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اهتمت المؤتمرات الثقافية والندوات على مستوی الوزراء والمسؤ ولین والخبراء 
¿yl‏ با لحفاظ de‏ العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني وتجدیدهما 
وتعريف الأجيال الناشئة ہہماء وبمواجهة الغزو الثقافی الصهيوني» واعتمد المؤ تمر 
العام للمنظمة العربية AU‏ بية والثقافة والعلوم » وجلسها التنفيذي , خططاً متعدد 
احوانب» متنوع الأسالیب؛ للوصول إلى هذا المهدف . وقد تمت تهيئة الشروط 
المناسبة » لتنفيذ هذا الخطط. الذي يشمل اصداردراسات علمیة في اطار مشروع 
(سلسلة المدن الفلسطینیة)ء بالتعاون بين النظمة العربية AU‏ بية والثقافة والعلوم» 
ودائسرة اللقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف اعطاء فكرة جامعة عبر 
هذه ¿GA‏ تتضمن واقعها الجغراني» وتطورها العمراني عبر العصور. UA Uy‏ 
وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ورصد التاريخ النضالي LI‏ 
ليستفيد منها الطالب والعامل. والمثقف والختص على حد سواءء ولتبقى وثيقة حية 
في ذاكرة الامة العربية. 

وان هذا الشروع؛ الذي يعتبر عملا قومياً وثقافیا يمثل جانباً من نشاط 
المنظمة في الجال الفلسطيني. ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية وتقوية عرى 
العلاقة بين الفلسطينيين ووطنهم . وإني أشيد هلما بالجهود الطيبة التي WAS‏ دائرة 
الثقافة بمنظمة التحرير» وبالعمل العلمي المسؤ ول الذي تقوم عليه هيئة التخوير 
لاصدار كتب هذه السلسلة القومية. 


ومن الله التوفيق 
الدكتور جي الدين صابر 
الدیر العام 
للمنظمة العربية AU‏ بية والثقافة والعلوم 


بيسان على النہر e to‏ وأرزاز فلسطین والاردن منہاء + زيرة 
old!‏ رحبة . 


الفصل الأول 
موقع مدينة بيسان ونشأتها وتاريخها 


۱ - الموقع وأهميته : 


تقع مدينة بیسان في القسم الشمالي من فلسطین في الزاوية الحنوبیة الشرقية 
منه» حیث تقع في غور الأردن الشمالی على الجانب الغربي لنہر COST‏ على دائرة 
عرض ۳۰- ۳۲" شیالاً وخط طول ۳۵-۳۰" شرقاً (الشكل ۱). وتبعد عن نہر 
الاردن "کم ol ZL‏ الغرب » lis‏ فهي تشرف على الاجزاء الشمالية لوادي الأردن. 
ls‏ تشرف على وادي جالود الذي یعتبر البوابة الطبيعية الشرقية لسهل مرج ابن 
‚te‏ تدخقض مدينة بيسان غن مستوی سطح البح پمقدار ۱۳۶ ae‏ 

بحیط بها سهل بیسان الكبير الذي یمثل مع امتداده غرباً ضمن وادي جالود 
إلى مرج ابن عامر» الحد الطبيعي بين جبال الجليل Yes‏ وجبال نابلس ¿gir‏ 
OB Mes‏ سهل بیسان یعتبر حلقة وصل بین وادي الاردن شرقاً والساحل الفلسطيني 
غرباً. | 

تبعد بيسان عن مدينة طبر ية في الشمال ۳۸ کم وعن العفولة في الشهال 
الغربي ۲۷ كمء وعن حیفا على ساحل البحر التوسط ۷۱ كم عن طريق il‏ 
كا تبعد عن القدس ۱۲۷ كم عن طريق LEE‏ وقد اكتسبت بيسان أهمية كبيرة بهذا 
الموقع عبر العصور LLL‏ وتنبع أهبية هذا للوقع من سيطرتها وإشرافها على 
خاضصات ہر الأردن الشالية» gly‏ تعتبر الفتاح الوحيد للعبورغربا إلى 
فلسطین". کم آنبا ارتبطت بشبكة هامة من الواصلات. وقد جذب موقعها هذا 
George Adam Smith, Historical Geography of the Holy Land, Newy York, 1907, 13 ed .. \‏ 
Edition. P. 375.‏ 


الانظار فكانت محطة تتجمع فيها القوافل التي تسیر بين الشام ومصرومعيرأللغزوات 
Ms‏ 
وعندما ذکرها البشاري وکتب عن الطرق في جند الاردن قال بأنها «کانت تقع 
على طریق البر ید من دمشق شالا إلى کفر سابا جنوبأ»”. کم ذکر اهمية هذه 
المدينة مژ لفا کتاب «جغرافية فلسطین» الطبوع بالقدس عام ۱۹۲۳م بالقول۳: 
كانت هذه البلدة Lál ro Lage‏ وتاريخياً و تزل is‏ لاسپاب آهمها : 


En‏ وقوعها على طريق سلطاني قديم » وهوالطريق الواصل فلسطين بدمشق 
وحوران ومصر» وكذلك تصل المدن الساحلية كعكا وحیفا بشرقى الأردن . 
Y‏ وجودها في غور خصب وعلی مقربة من نهر COM‏ وارضها حستة وشدیدة 


الحرارة وينمو فيها النخیل والقطن وا بوب . 


وبهذا فان التطور التاريخي لمديئة بیسان ومنطقتها قد تأثر بموقعها على امتداد 
طرق المواصلات الرئيسية. فالطريق الرئيسي الذي كان يمتد من الشمال إلى 
الجنوب على امتداد نہر الاردن یمر عبر بيسان» ويستمرجنوباً إلى البحرالميت. هذا 
الطريق كان هاما بالنسبة لتجارة اللحء إل أنه لم يكن طریقاً رئیسیاً عالمياً لأنه كان 
ينقطع عند شواطىء البحرالميت» لهذا كان ینحرف عند هذه المدينة (بیسان) باتجاه 
جدوبي غربي بامتداد gab‏ الملح إلى جبال نابلس حتى يصل إلى القدس» وكان 
يقطع هذا الطريق طريق آخريمتد من الغرب إلى الشرق قادماً من السهل الساحلي 
الفلسطيني عبر مرج ابن عامرووادي جالود. مستغلاً بذلك الوضع الطبغرافي 
السهل لهذه النطقة ویعبر نہر الاردن إلى الشرقء ومن هنا تأتي أهمية سهل بیسان 
وامتداده غرباً عبر oly‏ جالود کمخرج ومر طبيعي لنطقة شرقي الاردن إلى 


۱ - الموسوعة الفلسطينية» الجلد الاول. الطبعة e del‏ ۰۱۹۸4 ص EAE‏ 486 . 


۲ - مصطفی مراد الدباغ بلادنا فلسطین, الجزء السادس. القسم الثاني في ديار الجليل» جند 
¿Day Y!‏ بير وت ۱۹۷۰ء الطبعة الاولی » ص J AV‏ 


. 4۷۹ الرجم نفسہ ص‎ Y 


الغرب“ ۰ 

وقد قدمت المدينة بموقعها هذا وظائف عديدة للمنطقة عبر العصوں ففى 
cpt gall‏ الروم اني والاسلامي كانت وظیفته ا رة ثم تجارية كا ذکرسابق, ثم 
زراعية لک ونبا واقعة في منطقة زراعية حصبة تنتج الكثير من الحاصیل الزراعية 
الضروربة فازدهرت الحياة الاقتصادية ونشات القری حوطا معتمدة على هذه 
الدينة كمركز إداري واقتصادي ها. وقد قامت پیسان بوظیفتها الادارية في النطقة في 
العهد العثماني حيث كانت مركز لناحية من نواحي قضاء جنین ثم مركزاً لقضاء من 
أقضية لواء نابلس في آوائل الانتداب البر يطاني على فلسطین . 


بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطین عام ۱۹6۸ . ونتيجة لاغلاق ا دود 
الشرقية وتعطیل حط سكة الحديد (التي كانت تمر بالقرب من المدينة) فقدت بیسان 
أهميتها كمركز للاتصالات ونقطة للعبور"". وبهذا لم يعد موقعها متوسطاً بين الشام 
ومصر. وطرأ حول على التوجه ا لحغرافی لحركة المواصلات بین بيسان والمناطق 
الجاورةء إذ لم يعد موقعها الجغرافي موقعاً مركزياً متوسطاً کیا کان في السابق » بل 
أصبح موقعاً هامشياً Oy ja‏ وعليه فقد عزلت مدينة بيسان من الحهة الشرقية وم 
تعد ترثبط بطرق المواصلات عبر هر الأردن» كما عزلت من الجهة الجنوبية عن بقية 
غور الاردن لا لمسافة محدودة تنتهي عند خط المدنة لعام ۱۹4۸ . وبالرغم من كل 
هذاء فلا زالت هناك الاهمية الكبيرة التي تحظی US‏ بیسان كمديئة رثيسية في غور 
الاردن الشالي» تقدم خدم انا لعشرات الستوطنات الصهيونية » التي أقيمت في 
Label‏ وحول المدينة على انقاض واراضي القری العربیة التي دمرها الغتصبون 
وشردوا أهلها. وکذلك فهي لا زالت نقطة تلتقي فیها الطرق الرئيسية التي تربط غور 
الاردن الشالي بمدن الساحل الفلسطيني غرباً کحیفا وعكاء ومدن شال فلسطین 
كطبر Ay‏ 

ومن الامور التي زادت من أهمية بیسان وقوعها في منطقة غنیّة بمصادر coll‏ 
کے Landon BE‏ امھ سا Y. Karmon, Israel; A‏ 


. ۱۷١ الصدر تفس ص‎ Y 
. 5۸۵ الوسوعة الفلسطیني مصدر سابق. ص‎ Y 


\\ 


فهي قريبة من نهر الأردن» وهناك نہر جالود يمر بالقرب منہاء وعشرات الینابیع تنتشر 
في سهلها الفسیح» وقد ام الصهاينة GAT‏ هه الدينة ومنطقتها: فکانت ضمن 
المناطق التي طالبوا بإقامة كيانهم عليهاء ابتداءاً من مشروع بعثة بيل لتقسیم 
فلسطين عام ۱۹۳۷ء إلى مشروع الوكالة اليهودية عام ۱۹۳۸ء واقتراح عام 
٦‏ بشأن تقسيم فلسطین. ومشروع الامم المتحدة عام ۰۱۹4۷ ومشروع عام 
۸ . ففي هله المشاريع جميعها والتي كانت مطروحة على الساحة السياسية في 
تلك الفترة لتقسيم فلسطین» كانت مدينة بيسان ومنطقتها تدحلان ضمن أراضي 
الكيان الصهيوني القتر Me‏ 


الوضع : 


قامت بلدة بیسان قدیماً على تل مرتفع ¿Ea‏ كان ینحصر بین جدولين 
عميقين يتفرع e]‏ نہر جالود". وعلی الارجح فان هذا Jal‏ هوتل ا حصن الذي 
نافع اس ی ee‏ 
عن موقم بيسان ا حالی حوالي ٩۰۰‏ متراً شالا ویقال كذلك بانہا كانت تقوم على 
عدة تلال. فبالاضافة إلى تل الحصن المذكور, كانت تقوم على تلال A‏ 
المصطبة (۔ ۰٥۱م)‏ وتل ا )= ۱۲۰م) وتل بصول (۔-۱۱۱م) وتل توميس (- 
۰) وتل الزهرة ( 40 af los‏ حال فقد نشأت البلدة آول ما نشأت فوق 
مناطق مرتفعة نسبیأً اکثر من الناطق الجاورق وپذا فهی في مأمن من اخطار 
فیضانات نہر جالود التی كانت تتعرض ها النطقة في فصل الشتاء » وكثيراً ما كانت 
تؤدي هذه الفیضانات إلى غمر مساحات واسعة coldly‏ فتتحول إلى مستنقعات 
alos‏ لته ¿ltd‏ 


١ |‏ أطلس الرکز الجغرافي الأردني» القضية الفلسطیلیة في خرائط» ۱۹۸۲ . 
Y‏ يبودا کارمون » مصدر سایق ص ۱۷١‏ . 


سے ا موسوعة الفلسطیئیت مصدر سابق» ye‏ 6 . 


۲ 


في وال الفرن التاسع عشر نشأت بیسان فوق موضعها JU‏ واقتصرت 
مبانيها في بداية الامرعلی سطح هضبة بیسان التي تمثل أحد الدرجات البحيرية 
للبحيرة الأردنية القدیمةء ثم امتد موضعها نتيجة تطور نموها العمراني (شکل ۲) 
فضم أجزاء من أقدام الحافة ارت للغور وأجزاء من أراضي الغور المنبسطة". ول 
يعد الخوف من الفيضانات قائما وذلك كنتيجة لتدخل الإنسان في تنظيم الجاري 
المائية والسيطرة عليها واستخدامها لاغراض كثرة» كما تم تحويل GE‏ معظم 
الأودية الفصلية النحدرة من جبال فقوعة في الغرب والتي كانت ترفد نهر جالود» 
حيث تم تحويل Ll‏ ضمن قنوات تصرف میاهها ومیاه البنابيع إلى ا حقول 
الزراعية وبرك تربية الأسماك ء التي تنتشر بكثرة حول مديئة بيسان. 


۲ شاه التسمیة وتطورها: 

۳ حيث تعتبر من أقدم Gall‏ الفلسطينية, 
أطلق علیها الکنعانیون اسم «بیت (OLE‏ بمعنی الاله شان أوبيت السکون". uf‏ 
الإغريق فقد دعوها باسم (سکیشوبولیس fs (Scythopolis‏ حملت اسم آخر في عهد 
الاغریق مثلها في ذلك مثل مدن فلسطينية كثيرة وهذا الاسم هو«نيسا «Nysa‏ وقد 
ظهر هذا الاسم لبيسان على نقود المديئة القديمة وفي كتابات الأدباء القدامی . أما 
المغتصبون اليهود فقد دعوها باسم (بيت شعان (Beth Sha'an‏ وتعني في لغتهم بيت 
الأمان أوبيت الثقة بالنفس وهذا المعنى يناسب المدية لکونہا ذات قوة ذاتية 
وأراضي خصبة وربا منح اليهود هذا الاسم لمديئة بيسان العربية بعد أن قاومتهم لمدة 
طويلة” . 

ولكن اسم بيسان هذا الاسم العربي للمدينة سیبقی الاسم الخالد odd‏ 
المديئة العربية التی تئن تحت نير الاحتلال الصهیوني مها بذل المغتصبون من جهود 
وحاولات لطمس هوية المدن والقری العربية في الوطن الغالي فلسطين. 


١۔‏ الموسوعة الفلسطينية» مصدر سابق ص ۱۸٤‏ . 
Y‏ - الدباغء مصدر سایق atl‏ السادس؛ ص 1۱۲ . 


. ۳۹۳ ص‎ ¿la سمیٹ» مصدر‎ Y 


: تاريخ المديئة‎ - Y 


کشفت الحفريات الاثرية التي جرت في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۲۵ - 
۳ في موقع تل الحصن (الموقع القديم لبيسان) عن سلسلة متراكمة من خرائب 
المدن القديمة لا نظير ھا في تاريخ UY‏ إذ بلغت ثماني عشرة طبقة یرجم أسفلها 
إلى عام 4۰۰۰ قبل الميلادء بين يصل اعلاها إلى العصور all‏ وهذا يبين 
قدم الدينة عبر التاريخ . 

وقد تعاقبت على بيسان أمم كثيرة وتراوحت الحياة فيها بين الازدهار 
والانحطاط: ونمت أهميتها بعد الاحتلال الصري لفلسطين في القرن الخامس عشر 
قبل ا میلادء حيث أصبحت أقوى المواقع المصرية في آسیاء ولعل ذلك يعود بالإضافة 
إلى موقعها الجغراني» إلى ازدهار الزراعة الروية فيهاء والتي اعتاد المصريون على 
ممارستها" . فانتشرت اللغة المصرية القديمة في بيسان أكثر من انتشارها في أي مكان 
آحرفي فلسطین. وما زالت آثار المصريين القدماء في خرائبھا ظاهرة للعیان . 

لم تصبح بيسان في يوم من الأيام مدينة aye‏ حیٹ عجز «یوشم ) القائد 
اليهودي عن ضم هذه الدينة العربية إلى قومه » وعلی آسوارها سمر الفلسطینیون 
جسد «طالوت - شاول» وأولاده بعد مقتلهم في معركة جلبوع عام ۶ قبل 
Md‏ 
في الفرن الرابع قبل الیلاد انتشر السکیئیون في فلسطین واستقروا في بیسان 
ودعوها باسم سکیئوبولیس التي ازدهرت وکانت من آهم الدن الفلسطينية في العهد 
اليوناني والتي انتشرت مها الدنية اليونانية» وفي العهد الروماني كانت بیسان رئيسة 
الدن العشر (الدیک ابولیس) على الارجح حیث اشتهرت بصناعة الخمور ونسج 
الکتان. أمافي age‏ الامبراطورية الرومانية الشرقية فقد كانت هذه البلدة عاصمة 


۱ - الدباغ بلادنا فلسطين» ال حزء الأول القسم الاول, الطبعة الاولی بر وت ص .۳٦۷‏ 
Y‏ - يبودا کارمون مصدر سابق» ص ۰۱۷۰ ۱۷١‏ . 
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لقاطعة فلسطین ASW‏ التي اشتملت ا جحلیل وأم قيس وقلعة ا حصن وطبر ية . 

في عهد الخليفة عمر بن A‏ شرحبيل بن حسم بیسان وذلك بعد ان 
فرغ من موقعة فحل على الجانب الشرقي لنہرالاردنء lese‏ أما 
جورج آدم سميث فيقول أنه بعد هزيمة البيزنطيين أمام المسلمين في معركة اليرموك 
نسحب البیزنطیون إلى بیسان وعصنوا فیها بعد أن ty pao‏ لويد ررض old!‏ 
عوضا وحول وا النطقة إلى مستنقعات لتعیق تقدم المسلمين إليهاء وقذ خیٔم ابلیش 
لإسلامي بالقرب من بيسان وحاصرها بانتظار حلول الصيف وجفاف هذه 
مستنقعات. ولا طال حصار المسلمين U‏ خرج إليهم البیزنطیون ودارت المعركة 
لحاسمة التي هزم فيها البيزنطيون وبذلك فتح السلمون بیسان التي دحلت منذ ذلك 
ليوم العهد الإسلامي”" 


من ا لحغرافیین العرب الذين ذكروا بيسان أبن خرداذبه وابن الفقيه واليعقوبي 
وقدامة بن جعفر الاصطخري والقدسي والبشاري . وعندما کتب المقدسي عن 
أخبار بلاد الشلام في كتابه «أحسن التقاسیم في معرکة الأقاليم» قال عن جند ب 
الأردن : 


«وأما الاردن فقصبتها طبر ية ومن مدنا فُدُسء صور. عكاء اللجون. 
کابلء بيسان. . . الخ». 


أما ياقوت اخموي فقد ذکرها في كتابه «معجم البلدان وقال عنہا: 
«بيسان مدینة بالأردن ‏ أي نی جند الأردن - في الغور الشامي ويقال ها لسان 
2 . ویہا عين الفلوس وهي عين فيها ملوحة يسيرة. . . وتوصف بكثرة 


: نس 


۱ - الدباغء مصدر سایق atl‏ السادس» ص ٤٦۳‏ 5 

۴ سميث» مصدر سایق ص ۳۹۹ , 

. ۱۵۶ القدسي » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء بير وت ص‎ Y 

4 - ياقوت ¿gr‏ معجم اليلدان. المجلد الأول بير وت. ۰۱۹۷۹ ص ٥۲۷‏ . 
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حضعت بيسان العربية لأمم كثيرة وشعوب عدة وقوی غريبة تصارعت على 
هذه النطقة. فقد استولی علیها الافرنج بعد أن احتلوا مدينة طبر ية في الشمال بقيادة 
«تنكرد» وقبل أن بخوض القائد صلاح الدین الأيوبي معركة حطین ضد الافرنج 
قام بغارات متفرقة على منطقة الأردن ء وأرسل ابن aot‏ «فرخشاه» في عام ۸۱۱۸۲ 
في غارة على الغور فدخل بيسان وغنم ما فيها. وفي السنة التالية (۱۱۸۳) عبر 
صلاح الدين نهر الأردن فقصد بيسان فأحرقها وخربهاء وبعد معركة حطين 
(a VAY)‏ عادت بیسان إلى الحكم الاسلامي'". 

وئی العام ۱۲۱۷م LET‏ عليها الإفرنج من Ke‏ مرة آحری ودخلوها وأخذوا ما 
فيها من ذخائر وقتلوا الكثير من أهلها. وعندما قام «المغيث عمر الايوبي» صاحب 
الكرك بشورة ضد السلطان الظاهر بيبرس في مصرء حرج الظاهر بيبرس للقضاء 
على هذه الشورة» وعندما وصل غزة تظاهر بالعفوعن المغيث عمر الأيوبي » وطلب 
منه مقابلته في بيسان» وهناك قبض عليه السلطان بيبرس وأرسله إلى القاهرة حيث 
بقي معتقلاً إلى أن قتل هناك“ . 

وني العام (۹۲۲ھ) دارت معركة على je‏ وبالقرب من بيسان بين 
الجيش المصري بقيادة جان بردي الغزالي وبين ا حیش العشاني بقيادة سنان ہاشا 
انتهت مپزيمة الصریین» وبذلك دخلت بيسان ومنطقتها العهد العشاني والذي دام 
حتی عام ۱۹۱۸ . وقد ازدهرت بیسان في هذا العهد. وئی زمن السلطان عبد 
الحميد الثاني وذلك على يد «نوري بك) الذي كان من موظفي الدولة العثمانية في 
بيسان» فقد أمر ببناء سوقها والكثير من الأبنية gd‏ 

في العام ۱۹۱۸ وني الشهر التاسع منه دحل الانجلیز بيسان العربیة بعد أن 
هزموا العثمانيين» وبذلك خضعت الدينة للاحتلال البر يطاني البغيض الذي ساعد 
الغزاة الصهاينة ومهد لهم الطريق للتوطن في فلسطين. فقد قام الإنجليز بقمع جميع 
مظاهر المقاومة والتصدي للغزاة من قبل السكان العرب الذين قاوموا وبشتى الوسائل 
كل حاولات الاستيطان والاعتداءات على أراضيهم وقراهم. وتحت حماية هذا 
۱ -الدباغ مصدر سابق» الجزء السادس. ص ۰15۷ AMA‏ 
Y‏ الصدر نفسه ص 4۷۱ . 
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الحكم قام الصهاينة باقامة مستوطناتهم غير الشروعة على هذه البقعة من فلسطين » 
وظلت القاومة ضد الاحتلال الب يطاني والغزو الصهیون إلى أن استولی الصهاينة 
على هذه الدينة في الوم الثاني عشر من شهر نیسان من عام ۱۹٤۸‏ . فقاموا بتهجير 
أهلها بالقوة ثم هدموا المدينة المنكوبة وأعادوا بناءها عام ۱۹4٩‏ وأطلقوا علیها اسم 
«بيت شعان «Beth Sha’an‏ . 


\A 


: آهم الأثار في پیسان‎ - ٤ 


تعاقبت آمم كثيرة على بیسان عبر التاریخ ومن هذه الأمم ما بقیت بصماتہا 
حتی الآن في ا مدینة مثلة ببعض الا ثار کالسارح والأديرة وغيرها (شکل ۳) نذکرمن 
هذه UI‏ 
- بقايا دير مهدوم وكنيسة تم اكتشافهما في الدينة عام ۰۱۹۳۰ 
۔ تل الحصن : أثبتت ا حفریات التي جرت في هذا التل» قيام تسع مدن عليه» يعود 
أقدمها إلى أيام تحتمس الثالث (۱ Nor‏ - ۱64۷ قبل الميلاد) وأحدثها يعود إلى 
العهد العربي. ومن الآثار المصرية التي اكتشفث كذلك في هذا التل ء نصب 
لرعمسيس الثاني (۱۳۰۱ ۱۲٢١‏ قبل الميلاد) . 
وإلى الحلوب من هذا التل التاريخي يوجد مسرح يعود بتاريخه إلى الرومان ويعتبر 
أعظم أثر روماني في فلسطين . 
- تل الجسر: يوجد إلى الغرب قلیلا من تل ا جصن وإلى الشمال الغربي من 
بيسان» يحتوي هذا 'التل على بقايا أبنية وأعمدة وطريق مبلط ومدافن . 
۔ حان الأحمر: شال تل امسر ويحتوي على أنقاض خان وبركة وأعمدة ومدافن . 
- تل المصطبة : يوجد بالقرب من خان الأحمر شال بيسان» ويحتوي على أنقاض 
ثرية ومدافن» كما يوجد فيه برج رومانی وبقايا دير وكئيسة مرصوفة بالفسيفساء 


ومقيرة. 
o‏ تضال المديئة : 


كانت مديئة بيسان العربية معقلا من الماقل البطولية التي قدمت الكثير من 
أجل عروبتها وعروبة فلسطين. وذلك منذ الأيام الأولى التي أدرك فيها أهل فلسطين 
حطورة الموقف OLY‏ الحكم البر يطاني لفلسطين, ففي عام ۱۹۲۲ زارها المندوب 
السامي البر يطاني هربرت صموئیل. فاستقبلته عشائر الدينة بمظاهرة عدائیة 
اشترك فيها حوالی 6٠٠‏ فارس؛ کم نزل في مديئة بیسان الشيخ محمد الحنفي رفيق 


۱ - الدبا مصدر ¿bla‏ الجزء السادس» gas ۹ ur‏ 
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الشیخ عز الدین القسام » وأسس فیها جماعات مسلحة لقاومة الانجلیز وسبل تهوید 
الارض العربية. ثم التحقت به أعداد كبيرة من أبناء المنطقة. وأخذت هذه 
ا حجماعات الفدائية تشن المجمات على الدوريات الإنجليزية ودوائر ا حکومة التابعة 
للإنجليز. كما قامت بشن هجیات بطولية على ا مستوطنات الصهيونية التي أقيمت في 
المنطقة . 


ومن الأعمال البطولية في منطقة بيسان : 
اهجوم على دوائر الحكومة البر يطانية في بيسان وإحراقها يوم ١975/57/5١‏ 
OLS,‏ هذا اهجوم بقيادة حسین العلي من عرب الزبيدات الذي انضم إلى 
الشبخ محمد الحنفي . 
pl‏ مجموعة من عرب الصقر باشجوم على دورية انجليزية وقتل أفرادها بين 
بيسان ومحطتهاء وذلك ليلة ۱۹۳۲/۷/۲۱ . وبعد هذا ا جوم حاصرت قوات 
الانتداب المديئة واعتقلت العشرات من Ag‏ 
امجوم على مركز الشنرطة في الزراعة عام ۱۹۳٩‏ . واحتلاله والاستيلاء على ما 
فيه من ذخائر وأسلحة. وكان هذا الهجوم بقيادة الشيخ محمد الحنفي . 
يوم ۰۱۹۳/۸/۲۳ اشتبکت مجموعة من المناضلين بقيادة حسين العلی مع 
دورية إنجليزية بين قريتي دنة وكوكب اموا شال بيسان» واشتركت في القتال 
مدرعات من الحيش الانجليزي» واستشهد في هذا الاشتباك المناضل حسين 
العبي الزبيدي» بعد جهاد متواصل استمر أكثر من عامين من أجل فلسطین 
وعروبتها. 
قام الشوار بتدمير خط سكة الحديد الذي يمر بالقرب من بیسان كما قاموا 
بنسف القطارات أكثر من مرة» ودمروا الجسور وأحرقوا أنابيب البتر ول قرب 
قرية كوكب الوا وكفر مصر(. 


-\ 


معركة بیسان عام OVA EA‏ 
تنفيذاً للخطة دال التي وضعتها قيادة اهاغاناه وتبنتها الوكالة اليهودية 
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مسرح بیسان الروماي 
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بدأت القوات الصهيونية منذ أوائل شهر نیسان ۱۹4۸ Las‏ عملیات هجومية 
مهدف احتلال آکبر عدد مکن من القری والدن العربية قبل جلاء القوات 
الر پطانیة عن فلسطین. وذلك لتحسین مواقعها. ولبسط سيطرتها على أكبر 
مساحة ممكنة من فلسطين بالا ضافة إلى متابعة الضغط على العرب لاجبارهم 
على النزوح عن فلسطین. وضمن إطارهذه الخطة شنت قوات اشاغاناه 
هجوما قویا على بیسان فجر یوم ۸۸۱ 

بدأت العملية بان تسللت قوة من ۳۰۰ مقاتل من رجال اشاغاناه تحت 
جنح الظلام » وانقضت فجاة على تل الحصن القریب من بیسان واحتلته في 
الساعة الواحدة من بعلا منتصف اللیل . ومن هناك dl‏ تقصف بيسان 
بالقنابل تمھیداً للهجوم الذي بدأ مع فجر ۱۹4۸/۵/۱۲ . 

وکانت حامية بیسان العربية مق لفة من خسة وسبعین أردنياً وحوالي مائة 
فلسطييي بقيادة توفیق التهتموني . و يكن بین أيديهم من السلاح سوی البنادق 
العادية وعدد غير كثير من الذخيرة. وما أن بدأ القصف على البلدة حتی هب 
المناضلون للدفاع عنہا وتمكنوا من التصدي للموجة الاولی من اشجوم بجاح . 
ولکن الصهيونيين کرروا امجوم من اتجاھات تلفة وبكثافة كبيرة بالاضافة 
إلى كونهم مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات تدعمهم نيران مدافع اشاون . 
واستمرت المعركة ثلاث ساعات كاملة نفذت بعدها ذخيرة المناضلين فدخحل 
الصهیونیون البلد وسقطت بیسان بایدیهم فقاموا فوراً بجمم اسلحة 
الناضلین وباحکام سيطرتهم على البلدة. 


وقد أبلغ قاند امجوم سکان بيسان أن بامکانهم البقاء في م پازهم 
وبلدتهم على الآ يبدوا أية مقاومة. . فبقي سکانها جمیعاً متمسکین بأرظهم . 
وبعد شهر وإحد طلب من الجميع مغادرة البلدة خلال فترة قصيرة من الزمن» 
فنزح بعض السكان عا فوراً في حين pol‏ عدد كبير من السكان على البقاء 
فوضعتهم السلطات الصهيونية ی ربان نقل حملتهم بقوة السلاح إلى الحدود 
السورية . 


YY 


ومن رجالات مدينة بیسان الذين برزوا في العلم والفقه نذکر : 


۱ - احمد بن محمد بن عبد الله آبوعبد الله البيساني (مقرىء) . 
ET.‏ الحسن بن محمد بن زياد أبو حمد القرشي البيساني (مقرىء وراوي احاديث) . 
۳- نجم الدین أب وحفص عمر بن العفیف آبي مظفر نصر بن منصور الأنصاري 
البيساني الشافعي (قاضي في حلب) . 
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الفصل الثاني 


ا لحغرافیة الطبيعية 


: التضاریس‎ - ١ 


تعتبر العمليات التكتونية السژول الأول عن رسم الملامح التضاريسية في 
إقليم الغور وبعض الناطق الأخرى المجاورة له» والتي تاشرت بشكل مباشر بهذه 
العملیات . فالصدع الرئيسي الطولي الذي يمتد باتجاه شمالي جنوبي والذي نتج عنه 
إقليم الخور» تفرعت منه ضدوع انوية بانجاهات متعامدة وشبه متعامدة معه » 
شکلت بعض cia‏ التي تجري فیها بعض روافد نہر الأردن» مثال ذلك وادي 
جالود الذي يقع شمال غرب بیسان ويجري فيه نہر جالود. في العصر البلايستوسيني 
شغلت الغور سلسلة من البحار الداخلية كان آخرها بأواسط ذلك العصر حین امتد 
مسطح مائي بين بحيرة طبر ية ونقطة تبعد حوالي ۳۰ کم جنوب البحر الیت 
MICH‏ وهوما عرف باسم البحيرة الأردنية القديمة» وعندما تراجعت هذه 
البحيرة وانحسرت مياههاء خلفت وراءها رواسب من المارل والطين rl‏ 
عملت الأودية الجانبية والمسيلات المائية على تقطبعها وتضرسها مع مرور الزمن» ما 
أدى إلى تضاو J‏ مساحتها بالاضافة إلى امتداد السنة كبيرة من المخاريط الفيضية 
التي شكلتها بعض الأودية النحدرة إلى الغور فوق هذه-الرواسب البحير ية . 


۱- صلاح الدین بحير ي» جغرافية الاردن cole‏ ۳ ص MAY‏ 
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مدينة بیسان ومنطقتها جزء من هذا المنخفض الذي انحسرت عنه میاه 
البحيرة القديمة. وتعتبر بیسان من المدن السهلية حيث تقع في وسط سهل بیسان 
الکبیر تقريباً والذي ینخفض بکامله عن مستوی سطح البحر. ولا یوجد فی هذا 
السهل أي تضرس یذکر باستثناء بعض التلال والتي تشکل بقایا حت تخلفت عن 
الرسوبات البحير ية» وعلى بعض هذه 01 ام ما بان لق 
ینحدر سهل بيسان ببطىء باتجاه : نهر الأردن شرقا؛ وتحيط به من الغرب سلسلة جبلية 
تعرف باسم جبال فقوعة (۵۰۰ متر) وهي نمثل الجزء الشہالی بال نابلس . وتطل 
هذه الجبال على سهل بيسان بحافة صدعية شديدة الانحدار وتسقط منها بعضص 
الأودية الصغيرة ة لتوضع ہیئید ہس ہی سیت الحافة الحبلیة على 
الأطراف الغربية لسهل بيسان» على شكل by le‏ فيضية فيضية تزيد من حصوية التر بة. 
نذكر من هذه الأودية : وادي الست وادي ا حابس . SIS‏ الينابيع في هذه المنطقة 
والتي ا مہا : عين الجحوسق عين أم NN‏ عين المدّوع وعين الجدذعت نشات 
هذه الینابیع نتيجة لارتفاع الطبقات ا حاملة للمياه ا لحوفیة جراء ا حرکة الصدعية 
التي أدت إلى نہوض جبال Ley th‏ وهبوط منطقة وادي جالود. وتبلغ درجة انحدار 
السفوح الشرقية لحبال فقوعة والمطلة على سهل بیسالا AST‏ من ۲۰ درجة . وتوجد 
إلى الشمال من سهل بيسان مرتفعات جبّول التي تمثل الطرف ال حنوبي الشرقي SLE‏ 
ابعلیل الادنی . وتخطي هذه الرتفعات تكوينات بازلتية» تنحدر بلطف جنوباً باتجاه 
سهل بيسان» ولکنها تنحدر بشدة في الجانب الشرقي الطل على غور الأردن. وقد 
مزقت هذا الجانب أودية قصيرة وعميقة كوادي البيرة ووادي LE‏ عملت 
رواسبها على تغطية تكوينات اللسان وزيادة خصوبة التربة في هله المنطقة . 

يعبر نہر جالود سهل بيسان إلى الشمال قلیلا من الدینق وهو المجرى AM‏ 
الدائم والوحيد في سهل بيسان حيث يعتمد على مياهه إلى حد کبیر في ري 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة وتغذية برك تربية الأسماك. وھ و نہر متعمق 
تنشط فيه عملیات الحت الرأسي خاصة في سهل بيسان حيث التکوینات اللينة . 

وبشکل عام فان حوالي نصف قضاء ء بيسان يقع دون مستوى سطح البحرء 
فالأجزاء الجنوبية من القضاء ء بها فيها سهل بيسان تنخفض LES‏ عن مستوى سطح 


YA 


البح بالاضافة إلى شريط يمتد بموازاة نہر الاردن Nr‏ آما وادي جالود الذي 
يجري فيه نہرجالود إلى الشمال الغربي من مدینة بیسان فإنه يقع بکامله دون مستوی 
سطح البحر كذلك . آما الاجزاء الش‌الية من القضاء شال الدينة فان مناسیبها أكثر 
ارتفاعا ولکن ارتفاعاتها متواضعة لا تصل في أقصاها إلى 4۰۰ متر» ویمکن القول 
بان الاجزاء الشےالیة من القضاء عبارة عن هضاب قليلة الارتفاع تنحدر باتجاهي 
الشرق والجنوب . آما الاجزاء الجنوبية من القضاء فهي منطقة سهلية تنحدر ببطیء 
شدید شرق ol AL‏ نہر الأردن (شکل 4). 


۳۹ 


نورد هنا جدولاً ببعض التلال المنتشرة في قضاء بیسان مبيئاً فيه اسم التل 
وموقعه وبعده عن مدینة بيسان ثم منسوبهء أما التوزيع الحغرافي للتلال فی القضاء 
فان الجزء الأکبر منہا يقع في سهل بيسان والجزء الجنوبي من القضاء وهناك عدد 
محدود منہا في الزاوية الشمالية الشرقية من القضاء والتي تشرف على هر OW‏ 
(شکل .)٥‏ 


بعده عن بيسان (كم) منسوبه (مثر) 
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مئاسيب سطح الأرض في قضاء بيسان 
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شكلم TTT‏ ۱ ان والواقع الدینبه ی تضاء بیسان 


شکل - ه ‏ خارطة تبين التلال وا حرائب والمواقع الدينية في قضاء بيسان 


: الناخ‎ Y 
تقع مدينة بیسان ضمن اقلیم الغورفي منطقة انتقالية بین مناخ البحر التوسط‎ 
ولهذا الاقلیم سات مناخية تمیزہ عن غبره من‎ ORBLE ومنطقة الاستبس شبه‎ 
الأقاليم المداخية الأخرى في المنطقة. حيث تجتمع عوامل طبيعية كثيرة لتكسبه هذه‎ 
السیات. منها وقوع الإقليم دون مستوى سطح البحر ثم بعده النسبي عن‎ 
المسطحات المائية ووجود سلسلة من الرتفعات الجبلية تمتد من الجهة الغربية بشكل‎ 
موا زلإقليم الغورمما یقلل من فعالية التأشيرات البحرية القادمة من البحر التوسط‎ 
كل هذه العوامل تؤدي إلى ندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة صيفاً في هذا‎ . Ls 
من‎ Gly الاقلیم» » لذلك نجد ان وادي الاردن الأدنی الذي قع فيه مدينة بيسان»‎ 

عجزمائي مزمن. فلا تقوم فيه الزراعة Y‏ على „ON‏ ۱ 
LA‏ مدینة پیسان قلها من الظروف سا > ما یجعلھا آوفر حظا من 
الاجزاء الجدوبية للاغوار. وذلك بکمیات الأمطار السنوية التي تسقط عليها. فهي 
كما ذکرنا سابقاً تشر ف على وادي جالود الذي یمثل البوابة الطبيعية الشرقية قية لسهل 
مرج ابن عامر» الذي یتصل بالساحل الفلسطینیي ؛ » مایسمح بمرور التأثيرات 
البحرية ووصوها إلى منطقة بيسان . ویظهر هذا جلياً من مقارنة لكميات الأمطارفى 
مدينة بيسان ومستوطنة كفاررويين التي لا تبعد عن بيسان سوى ٦, ٥‏ كم باتجاه 
الجنوب الشرقي على مر الأردن حيث بلغ معدل كميات الأمطار في مدينة بيسان 
۲ ملم بینا كان هذا المعدل ۳۱۸ ملم في مستوطنة کفار رويين» وذلك في الفترة 
الواقعة بين عامي ۱۹۳۹ و ۰0۱۹4۷ وهذا يعني أن هناك فارقا في معدلات الأمطار 
بلغ ۱۶ ملم في مسافة محدودة ما یؤکد تمتع بيسان بظروف مناخیة تفتقر ها الأجزاء 
الجنوبية والبوسطى من إقليم الغور. وبشكل عام تتناقص کمیات الأمطار بالاتجاه 
جنوباً في هذا الاقلیی > ففي مدیئة أريحا جنوباً فإن معدل الامطار السنوي فيها ١41‏ 
ملم فقط. والسبب في هذا التناقص أن الأجزاء الجنوبية والوسطی لوادي نہر الاردن 


Dov Nir, The Semi- arid Wourld: man on the fringe of the desert, 1974. P.10. - \ 
.1۱۲ البحير یں مصدر سابق» ص‎ Y 
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۳۷ 


الادنی تقع في ظل المطرء بینما حرج الحزء الشمالی منه من ظل الطر بسبب انفتاح هذا 
الجزء من الغور على المؤثرات البحرية عبر فجوة بیسان - مرج ابن yale‏ 


الأمطار: 


آمطارها في فصل الشتاء. والتي تبلغ في معدضا السنوي ۰ Meda‏ وفيا the‏ 
كميات الأمطار في مدینة بيسان للفترة الواقعة بين ۱۹۲۹ و 44 ۳۱۹. 


كمية الامطار (plo)‏ 


۱٦ 
۸۷ 
۱۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۱۱۱ 
۳۳۲ 
۳غ‎ 
۳۱۱۳٤ 
۱۵٥۵ 
٦ 
۷م‎ 


۰.۱۲ ء٦٦ ي » مصدر سابق» ص‎ pond - ۱ 
E. Orni and E. Efrat, Geography of Israel, P. 123... Y 
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۹ 
۸۰ 


۰/۱ 
۳۲ 
۱۹:2 ۳ 


ویلاحظ على الأمطارفي بیسان تذہذہہا بين عام وآخر. ویعتبر هذا التذبذب 
من صفات الأمطار في إقليم البحر التوسط حیث ترتفع عاماً وتدخفض عاماً آخراً. 
ففي شتاء ۱۹۲۸/۱۹۲۷ انخفضت كمية الأمطارفي بيسان إلى ۵ , ۱4۹ el‏ 
Ly‏ ارتفعت في شتاء ۱۹4۳/۱۹4۲ لتصل ٩۱4, ٤‏ ملم» وهي أعلى كمية 
مسجلة في بیسان في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۲۰ و ۰۱۹44 (شکل .)٦‏ 
الرطوبة النسبية : 


أما الرطوبة النسبية في الدينة فهي متوسطة ونتفاوت بين الصيف والشتای 
حيث تنخفض كثيراً في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبعد المدينة عن 
الژثرات البحرية» بینم ترتفع شتاءء كذلك La‏ تتفاوت من ساعة لأخرى أثناء 
اليوم الواحد. ففي ساعات الصباح ترتفع الرطوبة النسبیةء ثم تدخفض في ساعات 
الظھر وتعود للارتفاع مرة أحرى في ساعات اللیل y‏ شکل (Y‏ ویبلغ معدل 
الرطوبة النسبية في بسان ۵۸/(). 


۱ - الموسوعة الفلسطينية, مصدر سابق» ص ٥۸٤‏ . 


Pao rn‏ ہم 


Pine f mv 


“Ls 


81 3ط 
٠٤۶:٠ rrr‏ 
2۲/1۱00 
81 ۶۱۸۶ 
0 24/۲۴۹ 
ATEO‏ ال 
۸/۱۷ 
21 

Yere ںط‎ 


٣٣/٣٣ korr‏ ما 
rrr‏ ۲۳/۲۱ 
Y/Y) 7‏ 


E YY. Sm 
22 01 
۲۹/۲۸ TTT 
۲۸/۲۷] 


IAS SA EEC 


rp API? we 


Sl a 


۳٣ 


کے شاع کش ے شم سے 


- ۷ - معدلات الرطوبة النسبية في مديتة بیسان 
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: byl aI 
Ai ES دراك‎ Ca تن سس انيريا‎ a 
حيث يندر تأثير السطحات المائية في تخفیف حدة الحرارة في هذا الفصل بالاضافة‎ 
إلى وقوع الاقلیم دون مستوی سطح البحر. وهبلا تصل درجات اران اليومية‎ 
صیفاً في سهل بیسان ما بين ۳۷ و ۳۸ درجة مثوية في الفترة الواقعة بين شهري أيار‎ 
عام‎ ds درجة مئویة).‎ LA درجة الحرارة العظمی فقد تصل إلى‎ Lal وإيلول»‎ 
سجلت أعلى درجة حرارة في فلسطين حيث وصلت إلى 4ه درجة مشوية‎ ۲ 
پت سی اھ‎ NT وں قد‎ ED وذلك في مستوطنة طيرة نسقي‎ 
في منطقة بیسانء يزيد من القدرة على‎ lige هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة‎ 
التبخر مما يحول دون قيام الزراعة البعلية هناء ويلزم باستخدام الري لضمان قيام‎ 


الزراعة . 
يبلغ معدل درجة al‏ العظمی lige‏ نی مدينة بیسان ۲۹ درجة مثویةء أما 


متوسط الحرارة الصغرى فيها فھو ١١‏ درجة Mi gts‏ . وفيا يلي العدلات السنوية 
لدرجة ا حرارة 3 بیسان والمسجلة ف بعض السئوات : 


معدل درجة الحرارة ره م) 


. ۱۷۵ يبودا کارمون» مصدرسابی؛ ص‎ = ١ 
. ۱۰۷ اوري وافرات» مصدر سابق. ص‎ - 
. 485 الوسوعة الفلسطينية: مصدر سابق» ص‎ ۳ 
¿LAY الدباغ مصدر سابق, الجزء السادس: ص‎ - 


YA 


ویلاحظ على معدلات درجات الحرارة الشهرية في الدينة وجود تفاوت واضح 
بين معدلات السرارة في آشهر الصيف ومعدلاتها في أشهر الشتاء . إذ ترتفع هذه 
العدلات في آشهر الصيف وتنخفض كثيراً في آشهر الشتاء» ویوضچ الحدول التالی 
العدلات الشهرية لدرجات الحرارة السجلة في بیسان لعام SS‏ ۹( 


معدل درجة الحرارة (ه م) 


۰۷ 


أب 

أيلول ه۲۷۰ 
تشرین الاول Yo,Y‏ 
تشرین الثاني . 

کانون الأول 


و 
ويلاحظ من الجدول أن أبرد أشهرٌ السنة هوشهر كانون الثاني » بینا يعتبر 
شهر آب اكثر أشهر السنة حرارة» وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مبکرا في بیسان» 
حيث ترتفع ابتداء من شهر نيسان ثم تعود للانخفاض ابتداء من شهر تشرين 
ju!‏ 
Y‏ 
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شکل - A‏ معدلات الحرارة العظمی والصغری والعدل الستوي للحرارة في مدینة بیسان لبعض 
الستوات . 
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الریاح : 


الریاح السائدة في بيسان هي الریاح الغربية ثم الشمالیة N‏ » وپذا فان 
المؤثرات البحرية القادمة من البحر التوسط تصل إلى مدينة بیسان وذلك بفضل 
فجوة بيسان ‏ مرج ابن عامر والتي تسمح بوصول الریاح من الاتجاهين الذکورین» 
وللمقارنة فان مدینة ریا إلى الجنوب تسود فيها الریاح الجنوبية الشرقية والتي تكون 
في العادة جافة وهذا من الأمور التي تفسر تفاوت كميات الأمطار بين المدينتين 
الغوريتين. 


۲ المياه : 


تقع مدينة بيسان فی منطقة هامشية ‏ كا ذكرنا ‏ ب بين إقليم البحر المتوسط 
واقلیم الاستبس؛ ويبلغ معدل سقوط الامطارفیها ٥٠‏ ملم . كما ترتفع درجات 
الحرارة Line‏ في منطقة بیسان ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البخرویقلل من فاعلية 
الأمطار. لذلك كان من الصعب قيام زراعة بعلية في ظل هذه الظروف الناخية 
القاسية» ومن هنا جاءت الحاجة الماسة إلى مصادر دائمة للمياه للاعتماد علیها في 
نشاطات الحياة الاقتصادية المختلفة dels,‏ النشاط الزراعي . 

تتوفر مصادر المياه في هذه المنطقة بكثرة» والتي كان لها الفضل الكبير في ازدهار 
الزراعة الروية منذ أقدم العصور. وتتنوع هذه المصادر بين الأودية الدائمة Ok Al‏ 
والينابيع الكثيرة التي تنتشر في قضاء بيسان (انظر شكل 8). 


الأودية : 


من امم الأوددية في قضاء بیسان وادي البيرة وتبلغ مساحة حوضه ۱۹۰ کم" 
ضمن قضاء d ¿OL‏ احزء الشہالی منه وینحهدر Ia‏ الوادي من الرتفعات 
البازلتية إلى بر الاردن» وإلى الجنوب منه یوجد وادي العشة وتبلغ مساحة حوضه 
۳ کم تفع بکاملهاضمن قضاء بیسان . وفی آقصی جنوب القضاء يوجد وادي 


٤١ 


شوباش الذي ینحدرمن الأجزاء الشمالیة لمرتفعات نابلس وينتهي في نہر الأردن . 
تبلغ مساحة حوضه 5ه کم" منہا ۱۲ کم" في قضاء بيسان. وهذه الأودية في معظمها 
أودية فصلية تعتمد في جریانہا على سقوط الأمطارفي فصل الشتاء أما المجرى 
AM‏ الرئيسي والمهم في منطقة بيسان فهو نہر جالود. 
يجري نہرجالود ضمن وادي جالود الصدعي والذي يعتبر حلقة وصل بين 
سهل بيسان شرقاً ومرج ابن عامر غرباً. تبلغ مساحة حوض تصريفه 7١5‏ کم" منها 
۸ کم في فضاء بيسان والتي تغطي السفوح الجنوبية لمرتفعات جبول البازلتية 
والتي تشرف عليه بمنحدرات لطيفة؛ كا تغطي وادي جالود والسفوح الشمالیة 
لمرتفعات فقوعة الي تشرف عليه بمنحدرات شديدة. 
fag‏ منابع هذا النهر حارج قضاء بيسان» إلى الشرق قليلا من مدینة العفولة 
في سهل مرج ابن عاسر حيث تشكل الأرض هنا نہوضاً طبغرافياً بسيطاً ٦٦(‏ متراً 
فوق مستوی سطح البحر) ولكنه كاف لتشكيل خط لتقسيم all‏ بین حوض نهر 
جالود شرقاً وحوض بر المقطع غرباً . تلحدر إليه من جبل الدحيّ (۵۱۵ متراً) روافد 
st‏ وضوحاًء وتجّمم هذه الروافد يرسم الملامح الرئيسية لهذا الجري نذکرمن هذه 
الروافد وادي العين» وادي الواويات» وادي جدّوع ووادي الاسمر ثم يسير هذا 
الوادي ہاتجاہ الجنوب الشرقي ‏ وتبدأ تغذيته بمياه الينابيع من نبع «عين الميتة» قرب 
قربة زرعين العربية ally‏ تقع على منسوب سطح البحرتماماً. ومن هنا یبدا الجريان 
الدائم للمياه في نهر جالود, ثم تغذية الينابيع الأخرى والتي تقع في الطرف الجنوبي 
لوادي جالود عند أقدام الحافة الصدعية IL‏ فقوعة ومن أهم هذه الینابیع «عين 
جالود) . 
یدعل نہر جالود سهل بیسان إلى الشمال الغربي من مدينة بیسان على بعد 
حوالي ٤‏ كم . ثم یمر إلى الشمال قلیلا من بيسان حیث يصبح اتجاه سيره (غربي - 
شرقی) إلى أن ينتهى في نہر الأردن عند منسوب ( - ۲46مترا) . 
قلف Cda a‏ عر جالنود dy‏ العف الا حيث ترتفع كميات الیاه 
التي یصرفهاشتاء نتيجة طول الأمطارفي vts‏ تغذيته والتي حملها الروافد 
الکشیرۃ التي تنتهي إليه من الجهة الشمالية . وکٹیں اما كانت مياه هذا الہر تفيض 
شتاء لتغمر مساحات واسعة من آراضي بيسان . 


£Y 


شکل - ٩‏ - خارطة تبين الاودية والينابيع في قضاء بیسان . 
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تتراوح متوسطات الامطارفي حوض بر جالود بین ۳۰۰ - ٥٥٤‏ ملم في 
السنة. آما درجات الحرارة في هذا الحوض فان معدلاتها السنوية تتراوح بین ۱۸ - 
۳ درجة مثویف» حیث تقل الأمطار وترتفع درجات الحرارة باتجاه الشرق في حوض 
نہرجالود. Lal‏ طول هذا النہر فانه يبلغ ۳۱ کم من منابعه في جبل الدحي حتی 
مصبه في نہر الاردن أما القسم الذي تجري فيه الباه بشکل دائم فیبلغ طوله بين Ys‏ 
و OS YY‏ 


الینابیع : 


مصدرآخرمن مصادر المياه متوفر بشکل جيد في منطقة بیسان یتمثل في 
الينابيع الکثبرة النتشرة في النطقة . وأکبر تجمع هذه الينابيع يوجد في الطرف الغربي 
من سهل بیسان عند آقدام الحافة الصدعية لرتفعات فقوعة» حیث یتر اوح عددها 
بین 4۰-۳۵ نبعاً يبلغ تصریفها السنوي ۱۳۰ مليون متر مکعب من coll‏ أكبرها 
و مھا ۷ ینابیع تصرف من المياه ما جموعه ۹۰۰۰ متراً مكعباً في الساعة . لکن قساً 
من الينابيع في هذه النطقة يعاني من ارتفاع نسبة الأملاح في مياهه. حيث أن نعمف 
هذه الينابيع يعتبر ما وتصل نسبة الأملاح في مياه بعض الينابيع هنا إلى ٩۰۰۰‏ 
ملغرام / 078 

إن ارتفاع نسبة الأملاح في المياه كان من المشاكل الصعبة التي واجهتها الحياة 
الزراعية في هذه المنطقة؛ وكان لا بد من التغلب على هذه المشكلة حيث الزراعة 
بحاجة ماسة إلى مصادر المياه لأغراض الري» مما دعا سلطات العدولاتخاذ 
اجراءات كثيرة ومبكرة في المنطقة من أجل استغلال المياه استغلالاً مكثفاًء حيث تم 
تنظيم جميع المستوطنات في هذه المنطقة ضمن إطار مشروع إقليمي هو الأول من 
نوعه في فلسطين المحتلة . وقد بدأ المشروع بالعمل على تخفيف ملوحة المياه في بعض 
الينابيع التي ترتفع في مياهها نسبة الأملاح عن طريق خلطها ومزجها بالمياه الأقل 


١۔‏ الموسوعة الفلسطينية» مصدر سابق» ص ۳. 
Y‏ یہودا كارمون. مصدر سابق» ص ١9/8‏ . 


1: 


ملوحةء واعتماد القنوات الاسمنتية في توزيع الیاه(. | 
وقد قامت سلطات الاحتلال بحفر الخنادق وبناء القنوات الا سمنتية 

وحزانات المياه للتحکم في توزیع المياه على الناطق الزراعية في المنطقة » كا قامت 
بإنشاء البرك التي استخدمت کمزارع لتر بية الأسماك وقد ذهب الحتلون إلى حد 
بعيد في استغلالهم للمياه في سهل بيسان حيث قاموا باستغلال حتى المياه المالحة 
والتي تصل نسبة الاملاح فیها إلى ۰ ملغرام /لتر . وذلك بان استتخدمرها فى 
تغذية البرك التي أنشثت لتر dy‏ الأساك“. 

| أما الأراضي الزراعية المروية في منطقة بيسان فإنها تحتاج كميات من المياه 
لريها أكثر من المناطق الاحری وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارةء 07 
افکتار الواحد المزروع من الیاه ما بین ۲۰۰۰-۸۰۰۰ متر مكعب» وهي اعلی 
نسبة من الباه الخصصة لكل هکتار مزروع في فلسطین . ونتيجة لارتفاع درجات 
الحرارة التي تزيد من التبخره تستخدم الرشاشات في عملية الري . وغالبا ما يتم 
الري آثناء اللیل لتلاني تأثير Mek MN‏ | 
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الفصل الثالث 


السکان والتوزع السكاني قبل الاحتلال 

: سکان القضاء‎ N 

لس وو ھچ یی مدن 
أقضية لواء نابلس» وكان هذا القضاء می مساحة تقدر بحوالی ۳٦۷‏ الف 
دونم. أي ما يساوي ۳۹۷ كيلومترا Lar‏ و تنتشر في قضاء بيسان أكثرمن (۳۰) 
قرية عربة تتبع إداريا مدينة بيسان؛ هذا بالاضافة إلى القبائل البدوية التي كانت 

تنتشر في آغوا ¿le Bao‏ مشش GaN‏ ال 

leis‏ يلي إحصائية بعدد سكان قضاء بيسان العرب في بعض سنوات الحكم 
البر يطاني لفلسطین" 


عدد سكان القضاء / نسمة 


وفي العام ۱۹۶0 كان السكان العرب في قضاء بيسان موزعين على قبائل 
وقرى القضاء على النحو Ol‏ 


¿AO دار الشروق»‎ «Ole سکان فلسطين دیموغرافیا وجغرافیاء‎ «¿ile حسن عبد القادر‎ N 
. ۲۱۹ ء۲٦۷٢‎ ۰۲۱۵ ص‎ 

Sami Hadawi, Village Statistics 1945, A Classification of Land and Area Ownership in ۲ 
Palestine, Beirut, 1970, p. 43, ۰ 


1۷ 


إسم القرية أو القبيلة 


العريضة" 

الأشرفية 

البشاتورة* 

البواطي (الحكمية)* 


£A 


السامرية 
سیرین 
الطيبة 
تل الشوك 
الطيرة 


أم عجرة* 
وادي البيرة 


نلاحظ من الجندول السابق تواضع قرى بیسان من حيث عدد سکانباء إذ لا 
نجد قرية واحدة في القضاء يصل عدد السكان فيها إلى ألف نسمة بل إنه باستثناء 
قرية واحدة وهي سير ين فإن جميع قرى القضاء سکانبا دون 0۰۰ نسم lay‏ فان 
قضاء بيسان كان أقل أقضية فلسطين سكاناً حسب إحصائي عامي ۱۹۲۷۲ و 
4 . أما الكثافة السكانية فيه فقد كانت منخفضة حيث تراوحت بين ۲۵ و ۳۰ 
نسمة /کم" عام ۰۱۹۲۲ ls‏ ارتفعت في عام ۱۹١١‏ لتصل بين ١ه‏ و ۱۰۰ نسمة 


/كم' 0 
۲ - التوزیع الجغراني لقرى بيسان وأهم القبائل في القضاء : 


تتوزع معظم القرى في قضاء بيسان في النصف الشالي منه على هضاب 
جبول البازلتية. بالاضافة إلى وجود البعض منہا إلى الجنوب الغربي من مدینة 


# قبائل بدوية . 
\ حسن عبد القادر صالح» مصدر سابق» ص ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۲۵ ۳۷. 


£4 


بيسان على الاطراف الغربية لسهل بیسان (شکل ۹)ء وكانت البياة الا قتصادية في 
هذه القری تقوم على الزراعة حيث نشطت القرى الشمالية في زراعة الحبوب 
والأشجار اللثمرة» في حين نشطت زراعة الحمضيات وا حضراوات في قرى سهل 
بيسان . Ll‏ الحزام الشرقي من قضاء بيسان والمعروف بالغور والذي يمتد بشكل مواز 
a ng‏ که a‏ ار وا کان بزید 
عدد أفراد بعضها عن ألف نسمة» وقد عملت هذه القبائل بالزراعة وتربية الواشي شي 


وسنذكر هنا بإيجاز أهم هذه القبائل : 


تشغل أراضي هذه القبيلة القسم YA‏ من غور بيسان» حيث 
تمعد من وادي العشة جنوبا إلى جسر الجایع شالا ومن 
اا الشرقية لمرتفعات جبول البازلتية وا إلى نہر الاردن 
شرقاً. وتوجد بعض التلال DUA‏ أراضي قبيلة البشاتوة نذكر 
مها تل الشمدين» تل الزنبقية وتل موسى . 

أراضيها | إلى الشرق phy‏ الشرقي من مدينة بيسان وقتد 
حتی نہر الأردن قا ومن التلال الاثرية الموجودة في في أراضي 
هذه القبيلة تل المالحة» تل اللشيتة. تل الشیخ dela‏ 
الوحش» كما تكثر الينابيع في هذه النطقة. 

ینتشرون في ا حزء ابلنوبي من غور بيسان حيث تمتد أراضيهم 
إلى وادي الملح حارج حدود قضاء بيسان الجنوبية» ومن فروع 
هذه القبيلة» عرب الصفاء العريضة. الحمراء» الفاطور وأم 
عجرة , نذكر من تلال هذه المنطقة : تل الردغة» تل الشقف» 
تل الرعيان وتل أبو صوص . 


: البشاتوة‎ - ١ 


y‏ الغزاوية 


y‏ الصفور: 


أما القرى فإنها تتوزع كما يلي : 


تقم إلى الجنوب من مدينة بيسان على بعد حوالي (۷) 
كيلومترات» على الطريق الرئيسي الذي يخرج من بيسان إلى 
الجنوب» تدخفض عن مستوى سطح البحر ۱۳۰ je‏ أراضيها 
سهلية تنحدر ببطء باتجاه الجنوب الشرقي » وإلی الشمال الشرقي 


۱ - السامرية: 


شکل - ٠١‏ > 
_ خارطة ‘nd‏ 
تبین القر 
ى والقبائل العربية وال 
بية والموا 
صلات فی 3 
ت في قضاء 
لا . 


۱ 


منبا یوجد تل الثوم وتل دبایب النور الأثريين . 

تبعد عن بيسان حوالي )£( كيلومترات باتجاه ا جنوب؛ وتقع 
على الطريق العام التجه جنوباً . تنخفض عن مستوى سطح 
البحر ۱۲۹ متراً. وإلى الجنوب الشرقيٰ منها يوجد تل الصارم 
الأثري . 

جنوب غرب بيسان وعلى بعد )0 ر٤)‏ کیلومتراً منہا: وتقع على 
نهر المدوع أحد الأودية النحدرة إلى سهل بيسان من مرتفعات 
فقوعة . تنخفض عن مستوى سطح البحر ۱۱۰ مترا, 

تفع على بعد )0( كيلومترات إلى الغرب من بيسان عند أقدام 
مرتفعات فقوعة حيث تكثر الینابیم ومن ا مھا عين العاصي 
شمال هذه القرية» تنخفض حوالي ٩۰‏ متراعن مستوى سطح 
البحر. وإلى الشرق منہا يقع تل الشمدین الأثري . 

شمال شرق مدینة بيسان على بعد حوالي )0,0( کیلومتراًء تقع 
إلى الجنوب من وادي العشّة النحدر من مرتفعات جبول كما آنها 
تقع على مستوى سطح البحر تقريباً . 

إلى الشال الشرقي من بيسان على بعد )150( كيلومتراً على 
السفوح الجنوبية للمرتفعات التي سميت (مرتفعات جبول) 
نسبة إلى هذه القرية العربية تشرف على وادي العشة وترتفع 
عن مستوى سطح البحر ٩۰‏ مترا. 

شهال بیسان» وتبعد عنها حوالي (۱۲) كيلومتراًء تقع على 
السفوح الشالية لرتفعات جبول وتشرف على وادي البيرة الذي 
يمر إلى الشمال منباوالذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى هذه 
القرية. يمرمن أراضي البيرة خط الأنابيب الذي كان يحمل 
النفط العراقي إلى ميناء حيفا على البحر ا متوسط . ترتفع ۱۹۰ 
را عن مستوى سطح البحر. 


وهي أخصر قرى قضاء بیسان من الشمال وتبعد عن بیسان (VV)‏ 


oY 


۲ - فرونة : 


: الأشرفية‎ Y 


: تل الشوك‎ - ٤ 


۵ _ الحميدية : 


A‏ البيرة 


4 سير ين : 


کیلوسترا باتجاه الشمال» ترتفع ۱۷۵ yo ja‏ مستوی سطح 
البحر. وهي أكبر قری القضاء بعدد سکانها . 

شمال بیسان على بعد )0 , ۱۰) كيلومتراًء تقع على هضبة شبه 
مستوية وترتفع ۱۷١‏ مترأ عن مستوی سطح البحر, 

على بعد (۹) کیلومترات شمال غرب بیسان, تكثر بالقرب منہا 
الینابیع وترتفع ۰ مترأ عن مستوی سطح البحر. 

شمال غرب بیسان وعلی بعد (۷) كيلومتراً منہاء وقريباً من هذه 
القرية باتجاه الشمال الشرقي توجد خربة أم السعود A‏ 
ترتفع Lie ٠١‏ عن مستوى سطح البحر. 

تقع على بعد (۱۳) كيلومتراً شمال غرب بيسان وعلى ارتفاع 
٠‏ مثر فوق مستوى سطح البحر. 

تبعد (۱۳) كيلومتراً عن بيسان باتجاه الشمال الغربي e‏ وتقع هذه 
القرية في منطقة منحدرة على أحد روافده وادي البيرة» ويمر 
بالقرب منها خط أنابيب النفط العراقي الواصل إلى حيفا. ترتفع ‏ 
عن مستوی سطح البحر ۷۵ مترا. ۱ 

شمال غرب بیسان على بعد (۱۷) كيلومتراء تقع على هضبة 
مستوية وتشرف على وادي البيرة كما أا تشرف على تل 
الخرعش الأثري إلى الشمال الشرقي من هذه القرية . ترتفع 
١‏ متراً عن مستوى سطح البحر. 


سای مد موق . ترتفع عن 
مستوی سطح البحر ( A‏ 

تبعد عن بیسان باتجاه الشمال الغربي حوالي )0 , ۱۲) كيلومتراً 
عند أقدام الحافة ill‏ الي تحيط بوادي نہر جالود من الشیال» 
وتقع على UG‏ صغيرة تتخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 
(Ve)‏ مثرا. 


oy 


۰ - کفرا: 
۱ - ببلی : 


: الرصص‎ AY 


۳ - الطبة : 


١4‏ دنه 


: الطبرة‎ Yo 


۷۔ قومية : 


۸ - کوکب 

اطواء : ال الشمال من مدينة بیسان وعلی بعد (VV)‏ کلم أ cle‏ 
تتمتع بموقع حصين إذ تشرف على أراضي الغور ونر الأردن 
شرقاًء ترتفع عن مستوى سطح البحر (۳۱۲) متراً. 

14 - شطة: tad‏ عن بيسان حوالي )4( كيلومترات باتجاه الشمال الغربي , 
تفع في وادي جالود شمال نہر جالود وتنخفض )10( Re‏ | عن 
مستوى سطح البحر. 


المجامع : شمال شرق بيسان على نهر الأردن؛ تبعد عن بيسان حوالی )10( 
کیلومتراً تنخفض Lie (VEN)‏ عن مستوی میطح البحر. 

۱ - الزراعة: على بعد (A)‏ كيلومتراً جنوب شرق بيسان توجد بالقرب منہا 
بعض DA‏ الأثسرية منہسا تل أبنؤفرج» تل الصفرانيء تل 
القرود. تنخفض ۰ مترا عن مستوى سطح البحر. 


Y‏ سکان مديئة بیسان 


U‏ بیسان مركز القضاء. فلم تتوفر إحصائيات مبكرة ودقيقة لعدد 
السکان فيهاء وفي بداية القرن التاسم عشر او رد «ببررکهارت» أول [حصائية بعدد 
ببوت بيسان وذلك أثناء زيارته ها في شهر تموز من عام ۱۸۱۲ عندما قال: 

«تضم قرية بیسان حالیة (۷۰- ۸۰) akin‏ ومن ذلك یمکن تقدیر عدد 
سکان بلدة بیسان في تلك الفترة» فلوافترضنا خسة اشخاص للبیت الواحد 
کمتوسط فان العدد الاجمالي لسکان پیسان كان بين ۳۵۰- 4۰۰ نسمة 

dy‏ ثہایة القرن التاسع عشرعمل السلطان العثمانی على بعث الحياة الزراعية 
في منطقة پیسان وذلك Ob‏ عمل على استقدام الفلاحين هذه النطقة من جهات 
Lake‏ الا أن اعداداً كبيرة منبم لم تستقر بالسهل بل آقام القلیل منهم في بیسان 


‚tYo ye الجزء السادس»‎ RE?) الدبا‎ - ۱ 


ot 


تفسها فنمت وأصبح عدد سكانها ٠٠٠١‏ نسمة". 


LI‏ «بدکر «Baedeker‏ فقد أورد إحصائية بعدد سكان بيسان في دليله المطبوع 
بالقدس عام ۱۹۱۲ عندما ob, Sd‏ بیسان تضم ۳۰۰۰ نسمة». وإذا اعدنا إلى 
تقديرنا لسكان بيسان بناء على عدد بيوتها الذي أورده pun‏ کهارن»» واعتبرنا ذلك 
التقدیر(۰۰-۳۵۰ نسمة) قريبا من الدقة » فان ذلك یعنی أن سكان بيسان قد 
تضاعفوا من ۸-۷ مرات خلال مشة عام VAN Y)‏ ۱۹۱۲). ولو dal‏ بالاعتبار 
ارتفاع نسبة الوفيات في تلك الفترة نتيجة لانتشار الأوبئة والأمراض بالاضافة إلى 
الفتن وفقدان الاستقرار والأمن. فان تلك التقديرات قريبة جدا من المألوف. 


خلال الحرب العالمية الأولی (4 ۱۹۱ -۱۹۱۸) نزل بيسان مؤلفا کتاب 
«ولاية بيروت» وقدّرا عدد البيوت ب ۱۰۰ بيتاً. ومرة أخرى على افتراض خسة 
اشخاص للبيت الواحد» فان عدد سكان بيسان سيكون ۳۰۰۰ نسمة أي نفس 
الرقم الذي آورده «بدکر» لعدد ات مت 

إن هذه الأرقام لسکان بیسان ليست ¿dúo‏ قةء بل أنها آرقام تقريبية اعتمدت 
على الوصف والتقدیر» ور تقم سحتی ذلك الین | dy‏ إحصائية رسمية لأعداد السكان 
في النطقة . ويجب أن لا يغيب عن الاذهان Ob‏ عدد السکان في تلك الفترة الزمنية 
التي مرت بها النطقة كان عرضة للتغير السريع بين الارتفاع والانخفاض, وذلك 
بسبب الأحداث والاضطرابات التي عصفت بالنطقة قبیل وخلال الحرب العالية 
الاولی . ولهذا كانت حركة السکان سريعة ومفاجثة وتتم دون ضوابط . 


lone - ۱‏ کارمون » مصدر سابق » ص ۱۷۵ . 
Y‏ - الدباغ» مصدر ¿lo‏ الجزء السادس؛ ye‏ ۸۰ 
۳- الصدر نفسه. ص 4۷۷ . 


نورد la‏ احصائية بعدد سكان بيسان في بعض سنوات الحكم البر يطاني" : 


نلاحظ من الجدول انخافض عدد سکان بیسان في العام ۱۹۲۲ ء وذلك 


باللسبة للأرقام الى آوردها Su»‏ وم La‏ کتاب «ولاية بير وت ) ویمکن تفسير ذلك 
بأسباب كثيرة نذکر ما : 


إن إحصائية plo‏ ۱۹۲۲ جاءت في الفترة التي أعقبت ا حرب العالمية الأولى » 
ونتائج ا حروب على السكان معروفة ہما تحدثه من دمار وفتك بأعداد كبيرة من 
الناس. اضف إلى ذلك أن الدولة العثانية في آواحر آیامها کانت تطبق قانونا 
يقضي بالتحاق كل من يقدر على حمل السلاح بجیوشها. أو تجنيد رجل Joly‏ 
على الأقل من كل بيت. 
کالت بیسان ومنطقتها تعتمدان de oll‏ فيان علی الزراعة اة cd‏ 
مستفيدة بذلك من مياه نہر جالود وبعض ال حداول الأخری التي تغذيها 
«ttl‏ وكانت هذه الزراعة تزدهر ]13 ما توفرت شا أسباب الامن والاستقراره 
وفي حالة فقدان هذين العنصرین امامین. فقد كان سهل بیسان يتحول إلى 
سلسلة من الستتقعات المائية الموبوءة بالملارياء وبذلك تتحول النطقة إلى بيئة 
طاردة للسکان  .‏ ومن هنا آتت إحصائية عام ۱۹۲۲ بهذا الرقم النخفض 
للسكان , 

وني عام ۱۹6۷ كان عدد السكان في سھل بیسان حولي ۱۰ ۰ نسمة 
كان نصفهم تقريباً يعيش في مدينة بیسان!". 


١ 


۱ - يبودا کارمون» a‏ سایق ص ۱۷۵ . 


كم 


الفصل الرابع 
الاستیطان 
١‏ - قبل عام ۱۹4۸ : 


بدأ الاستیطان الصهیون في قضاء بیسان عام ۰۱۹۳۹ تحت مظلّة من املماية 
البريطانية للمستوطنین . وفي الفترة الواقعة بين عامي 5 و۱۹4 تم في منطقة 
بيسان العربية إنشاء إحدى عشرة مستوطنة بالاضافة إلى بعض الزارع . وقد نشأت 
هذه الستوطنات في فترة اشتدت فیها ا مقاومة العربية للاستيطان» لذا كانت تبني 
الستوطنة خلال ليلة واحدة”" , 

وني العام ۱۹6۵ بلغ عدد المستوطنين اليهود في قضاء بيسان (۷) آلاف نسمة 
كانوا يتوزعون على الستوطنات كا يلي" : 


ارغون 

بني بريت (موليدت) 
بيت الفا 

بيت هاشيطا 


بيت يوسف 


تل يوسف 
ee‏ 
جفعا 


5 
غيشر 


. ۱۷١ الصدر نفسه» ص‎ - ١ 
EE 4۳ سامي هداوي, مصدر سایق ص‎ ۲ 


۷ھ 


تابع جدول الستوطنین الیهود في قضاء بیسان 


کفارروپین (مسادة) 


کفار بحزفیل 
ماعوزحاییم + نقي اتيان ٠‏ 
نير ديفيد 


هرمونيم (ارغون درور) 


وکانت هذه الستوطنات في تلك الفترة تتركز في وادي جالود شمال غرب مدينة 
بیسان» وقتد على شکل خطين متوازیین أحدهما على یمین نہر جالود والثاني على 
ساره كما تركز ا حزء الآخر من هذه الستوطدات في سهل بيسان حول المدينة» 
بالاضافة إلى وجود بعضها في الجزء الشرقي من قضاء بيسان بموازاة نہر الأردن ء 
وبذلك استطاع الصهاينة من الاستيلاء على مساحات واسعة من افضل الأراضي 
الزراعیة في سهل وادي جالود وسهل بیسان . 


ooo 


oA 


۲-الاستیطان بعد عام ۱۹۲۸ : 
الاستبطان في القضاء : 


اختلف الوضم كثيراً عام ۱٩4۸‏ حيث اغتصب الستعمرون الصهاينة مدينة 
بیسان dy yall‏ ومنطقتها. فتغير الوضع الدیموغرافي والاجتياعي إذ اقتلع الانسان 
العنربي من رض هذا الانسان التمسك بعاداته وقيمه العربية الي جعلته يعشق 
الأرض التي ورثها عن: salt‏ الدين ضرہوا فيها جذوراً عميقة عبر الزمن» فحلت 
عليه وأمدته بكل وسائل ا حیاۃء فكان جزءا وعنصراً EU‏ في أسرته التي كانت Ze‏ 
E‏ في الجتمع الريفي العامل d‏ قضاء بيسان» ذلك الحزء العزیز من الوطن الام 
فلسطین . 

استبدل هذا الانسان صاحب الارض الحقيقي » بإنسان مستوزد من جهاث 
ومناطق مختلفة وعديدة من العالم» واستبدلت القرية العربية المترابطة بمستعمرة 
بپودية تعيش فیها جنسیات مختلفة لا تربطهم أية رابطة سوی العدوان والاستعمار. 
كما استبدلت مدينة بیسان العربية التواضعة بسوقها العامر» بمدينة صاخبة نحوئ 
أناساً معتدین لیس بینهم صلة ولا قرابة. اجتمعوا من بلدان عديدة لیعیشوا في 
مجتمع متفشخ» دون حق أو شرعية لهم فى هذه الارض العربية الخالدة. 

وعندما تمكن الغتصبون من کامل قضاء بيسان عام ۸٢۱۹ء‏ قاموا بهدم جميع 
القری العربية في القضاء باستثناء قريتين هما کفر مصر والطيبة اللتان تقعان في الزاوية 
الشمالية الضربية من القضای ونشرید الالاف من سکان هذه القری الدمرق كما 
عمد الغتصبون إلى إقامة الزید من الستوطنات على أنقاض وأراضی الثرى 
العربية وشقوا الطرق legis‏ لتأمين سهولة الاتصالات (شکل ۰)۱۰ وذلك في محاولة 
WY‏ الطابع العربي عن هذا القضاء وصبغه بالصبغة اليهودية البحتة. 

وني العام ۱۹۵۰ بلغ عدد الستوطنین الیهود في قضاء بیسان ۱۲۵۲4 نسمة 
کانوا موزعین على الستوطنات كا بلي : 


۱- الدباش مصدر سابق» الجزء الأول ص ۰۱۹۱ ۹۲ . 
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مدينة بیسان* Ya:‏ 
Letom‏ ۹ھ 
ine‏ جارود ۱۳۳۰ 
تل يوسف AoA‏ 
us‏ يحزقيل go\‏ 
حفتسي باه or.‏ 
بيت الفا 100 
ٹر ديفيد ۷ء 
بيت هاشیطا ۹۷ 
سدية ناحوم ۳۹۰ 
طبرة تسفي ۳۹۷ 
پیت پوسفت ۱۲ 
ماعوز حاییم ont‏ 
مسیلوت LAA‏ 
بي ہریت var‏ 
کفار روبين vis‏ 
نفي اتیان ۳۷۳ 
غیشر ۳۹۹ 
سدية الياهو ۳۹ 
هير مونيم ل ١‏ 
افوقا Yo‏ 
عين هانازیف YAo‏ 
بيت قیشت \AY‏ 


٭ ائيس صایغء بلدانية فلسطين المحتلة )۱۹٦۷ MS LA)‏ بيروت» ۰۱۹۲۸ ص الا. 


qe 


شکل - ۱۱ - خارطة تبون الستوطنات والطرق الرئيسة في قضاء بیسان . 


التوزيع الجغرافي للمستوطنات اليهودية d‏ قضاء بیسان : 


ren‏ کیبہوٹز تأسس عام ۰۱۹4۸ على انقاض قرية أندور العربية 
في آقصی الشیال الغربي من قضاء بیسانء وبالقرب من قرية 
كفر مصر العربية» كان به سنة ۰۱۹۲۵ (ort)‏ نسمة من 
الیهود الهاجرین من الولایات التحدة وبلغاریا وترکبا 


والمانيا . 
رت كيبوتز شہال غرب بيسان في الجزء الشمالي الغربي من قضاء 


بيسان. في العام ۱ كان عدد سکانه ۳۱۳ نسمة من 
اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية . 

- غيشر: مستوطنة تأسست عام ۱۹۳۹ء جنوب غرب موقع جسر 
الجامع على نہر الاردن وإلى الشمال الشرقي من بيسان. 

- كوكاف هاياردن: مستوطنة أقيمت على أنقاض قرية كوكب افواء العربیةء في 
موقع مشرف على الاغوار ونهر الأردث» إلى الشمال الشرقي 
من بيسان. كان عدد سكان هذه الستوطنة ٦۹۰‏ نسمة في 


العام VATA‏ 
- نفي أور: کیبوتز تأسس عام ۰۱۹4٩‏ على أراضي عرب البشاتوة شال 
| شرق بيسان» سكانه مهاجرون من العراق. 
۔ پاردناه : موشاف تأسس عام ۱۹۰۷ء على آراضي عرب البشاتوة إلى 


الشمال الشرقي من بيسان» ویشرف على هر الأردن سکانه 
من الیهود الهاجرین من العراق. 

بيت یوسف: . . موشاف تأسس عام ۱۹۳۷ء شمال شرق بیسان وبالقرب من 
مستوطنة یاردناه» في العام ۱۹۲۱ كان عدد سکانه ۳۲۲ 
نسمة من الیهود الهاجرین من روسیا والمانياء وقرمنه آنابیب 
ضخ مياه نہر الاردن . 


Gale -‏ : کیب وتز تأسس عام ۰۱۹4۲ جنوب قرية الحميدية العربيا 


1۲ 


. شمال شرق بيسان» كان فيه عام (YUE) ۱۹٦۱‏ نسمة 


معظمهم من اليهود المهاجرين من وسط آوروبا. 

وهي عبارة عن مزرعة تأسست عام 1900« على أراضي 
عرب زبعة شمال شرق بیسان. کان بها ۱۰ نسیات عام 
٦‏ 

کیبوتز تأسس عام ۱۹۳۷ء على آراضي عرب الغزاوية شرق 
بيسان» ويشرف على ہر LOT‏ كان عدد سکانه ۵۷۰ 
نسمة في عام ENANA‏ وهم من اليهود المهاجرين من العراق 
وإيران. فيه مصنع SY‏ الزراعية . 

كيبوتز تأسس عام ۵ ثم أعيد تأسيسه مرة أخرى في 
العام 2۳۹۳۹/۸۳۸ قرب مستوطنة ماعوز حاييم شرق 
(Olay‏ كان ote‏ سكانه ۲۰۰ نسمة في العام ۱ءء وهم 
من الیهود المهاجرين من بولنداء يشتهر بتر بية المواشي . 
كيبوتز تأسس عام ۱۹۳۸ على أراضي عرب مسيل ابلزل 
ویشرف على ہر COT‏ إلى الحنوب الشرقي من بيسان . 
كان به ۰ نسمة في العام ۱۹9۰ معظمهم من بپود آوروبا 
کیبوتز تأسس عام ۰۱۹۳۷ على أراضي قرية الزراعة العربية 
جنوب شرق بيسان» كان عدد سكانه ۳٦۷‏ نسمة في العام 
140° ويشتهر ¿JA‏ 

كيبوتز تاسس عام ۹ على أراضي عرب العريضة 
جنوب شرق بیسان , فيه مدرسة دينية كبيرة» ويشتهر بمزارع 
الابقار والدجاج وفیه مصنم للتعلیب . كان عدد سکانه ۳۲۶ 
نسمة في العام NAAA‏ معظمهم من اليهود الهاجرین من 
ا مانا والیمن . 


موشاف تأسس عام ۱۹۰۱ء جنوب بیسان» سکانه يبود 


۳ 


.. h 
, ب روسس‎ 


ماعوز حاییم : 


- نفی ايتان : 


: روپین‎ US - 


- رحوف: 


مهاجرون من العراق . 

(سدية تروموت) مستوطنة تأسست عام ۱۹۰۲ء على 
آراضي قرية فرونة العربية إلى الجنوب من بیسان . 

كيبوتز تأسس عام ١٤۱۹ء‏ إلى الحنوب من بیسان» كان عدد 
سكانه ۲٤٢‏ نسمة في العام ۰۱۹۲۱ وهم يبود مهاجرون من 
المانياء يشتهر بمزارع الأبقار والدجاج . 

کیبوتز تأسس عام ۱۹4۸ على أراضي قرية الأشرفية العربية 
جنوب غرب بیسان» كان به ۲۳۹ نسمة في العام ۰۱۹۲۱ 
من اليهود الهاجرین من أمريكا الشالية وأوروبا. يشتهر 
بمزارع الأبقار والأغنام وزراعة الزهور. 

كيبوتز تأسس عام ۰۱۹4۸ إلى الجنوب الغربي من بیسان» 
كان به ۳۸۶ نسمة في العام ۱٦۱۹ء‏ من اليهود المهاجرين 
من بولندا ورومانيا. 

كيبوتز تأسس عام ۱۹۳۸ء غرب بيسان؛ كان عدد سكانه 
۸ لسمة في العام اكول معظمهم من اليهود المهاجرين 
من اوروبا الشرقية. فيه مصنع للأسلاك المعدنية . 

كيبوتز تأسس عام ٦۱۹۳ء‏ إلى الغرب من بیسانء کان فيه 
04 نسمةفي العام ۰۱۹۲۵ وهم من اليهود الهاجرین من 
بولنداء ویشتهر بزراعة العنب. 

کیب وتز تأسس عام ۱۹۲۲ء شمال غرب بیسان في الطترف 
الجنوبي من وادي جالود» كان يضم 1۰۷ نسیات في العام 
۱ . يشتهر بزراعة الحبوب والفواكه وخاصة العنب» وفيه 


کیب وت ز تأسس عام ۰۱۹۲۲ في الطرف rl‏ من وادي 


جالود شال غرب بیسان, كان ote‏ سکانه ۰۰۸ نسمة في 


العام ۱ وهم من اليهود الملهاجرين من أوروبا 


ví 


- تروموت 


- عين هانازیف : 


ب شلوحوت: 


انير دیفید : 


2 پیت الما : 


الشرقية. پشتهر بزراعة القمح والأعلاف والفواکه وخاصة 
العنب؛ وفیه مشغل کبیر للميكانيك . 

کیب وت ز تاسس عام ۱۹۲۲ء في الطرف ا حنوبي من وادي 
جالود شمال غرب بیس کان عدد سکانه ۵۰۸ نسمة في 
العام ۱٦۱۹ء‏ وهم من الیھسود اله‌اجرین من آوروبا 
الشرقية . یشتهر بزراعة القمح والاعلاف والفواکه . 

كيبوتز تأسس عام ۱۹۲۱ء ثم أعيد تنظیمه عام ۹ بعل 
أن اتصل موقعه ا حالی في الطرف الشمالی لوادي جالود Sled‏ 
غرب بيسان. كان به 1۸۵ نسمة في العام ۱٦۱۹ء‏ ثم 
انخفض عددهم إلى ۰ نسمة في العام ۵ وهم من 
اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية» فيه مصنع كبير للألبان 
ومصانع لتعليب الزیتون . 

موشاف تأسس عام ۱۹۲۱ء شمال غرب بيسان في الطرف 
A‏ من وادي جالود. كان ate‏ سکانه لاهه نسمة في 
العام ۰۱۹۲۱ وهم من اليهود المهاجرين من أوروبا 
الشرقية . 

کیبوتز تأسس عام ۱ء الى الشمال الغربي من بيسان في 
الطرف الشہالی من وادي جالودء كان به 44۷ نسمة في العام 
۰۱ وهم ببود مهاجرون من أوروبا الشرقیة والولايات 
المتحدة , 


fy‏ ب): كيبوتؤان تأسساعام ۱ في الطرف الجنوبي 
من وادي جالود؛ ثم نقلا عام ۱۹۲۹ الى موقعها ا حالی في 
الطرف الشمالی لوادي جالود الى الشمال الغربي من بیسان . 
كان عدد سکاب ۱۲۵ نسمة في العام ۱۹۲۱ . يوجد في 
هذين الکیبوتزین مصنم للادوات العدنية ومعمل ألبان 
ومصنع لتعلیب الزیتون بالإضافة الى مصنع للمواد الكيماوية 
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- تل یوسف : 


: يحزقيل‎ US - 


ins =‏ حارود 


ibe,‏ زراعية. كما يشتهران بتر بية pool‏ . ویوجد فیها 
كذلك محطة إذاعية صغيرة وقيادة حركة الکیپوتز الوحد . 
سكانها من اليهود المهاجرين من روسیا . 

كيبوتز تأسس عام ۱۹۳۵ء على أراضي قرية شطة العربية 
الى الشمال الغربي من بيسانء في الطرف الشمالي من وادي 
coy She‏ كان به ۱۹۰۷ نسم ةفي العام ۰۱۹۵۰ انخفقض 
عددهم عام 1451 الى ۸۸۵ نسمة. يوجد فيه معمل 
للزيوت ومعمل للاالات الزراعية . . 

کیب وت ز تأسس عام ۰۱۹۳۷ شمال غرب بیسان في الطرف 
الشہالی من وادي جالود. كان عدد سکانه ۳۹۵ نسمة في 
العسام .وول انخنضوا في عام ۱ الى ۳۲۰ نسمة» 
وهم من اليهود المهاجرين من بولندا والنمسا. يشتهر بزراعة 
الحبوب وتربية المواشي » وفيه مصنم لتعليب الأسماك. . 
(بني بربت) موشاف تأسس عام ۰۱۹۳۷ الى الشےال 
الغربي من بيسان وجنوب قرية الطيبة العربیةء كان عدد 
سكانه ۳٣۹‏ نسمة في العام ١۱۹۵ء‏ جميعهم من اليهود 
المهاجرين من وسط أوروبا. 


- بيت هاشيطا : 


- سدية ناحوم : 


ی موليدت 


انتشرت هذه الستوطنات في قضاء بیسان في حورین رئیسیین امتد الأول مثا 
باتصاہ شاي غربي جنوبي شرقي لیشمل وادي جالود وسهل بیسان بموازاة ا حدود 
الغربية والجنوبية الغربية للقضاء. آما الحور الثاني فقد امتد a‏ شمالی جنوبي في 
غور الأردن وبموازاة النہر لیشکل خط دفاع متقدم عن منطقة بیسانء وبذلك يخدم 
الأغراض العسكرية والعدوانية للیهود . 


ويبين الجدول التالي تطور أعداد السکان والستوطنات في سهل بیسان في 


بعض السنوات": 


Statistical Abstract of Israel, Jerusalem, 1985. - ١ 


Y 


يلاحظ من الحدول أن نسبة الزيادة في سکان سهل بیسان ثابتة تقريباً إذ أنها 
تراوحت بين ۳۰۰۰۰ نسمة کل ۱۱ سنة وهی را فل Nr‏ ویجب 
الألحذ بعين الاعتبار أن مدينة بیسان تدخل ضمن ada‏ الاحصائية لسهل بيسان . 
وفي العام ۱۹۸۲ كان عدد سکان مدينة بیسان ۱۱۰۰۰ نسم وهذا يعني أن عدد 
السكان في مستوطنات سهل بيسان منخفض جدا حيث لا يتجاوز هذا العدد الستة 
آلاف نسمة. 
> نورد الجدول التالي والذي يبين اعداد السكان والمستوطنات في 
وادي جالود أحد المناطق الرئيسية التي تترکز فیها الستوطنات ضمن قضاء بيسان 
(لنفس OG FAI‏ 


es eee 


O,Are 


ویبدومن هذا الجدول كذلك ثبات نسبة الزيادة في ade‏ السکان في هذه 
النطقة کیا ULA ya‏ في سهل بیسان, ولکن الزيادة هنا آقل منبا في سهل بيسان» 


\~ الكتاب الاحصائي الاسرائيلي› مصدر سایق , 


۷ 


وربا تعود أسباب انخفاضص علد السکان بشکل عام ونسبة الزيادة بشکل year‏ 
إلى الظروف الناحية السائدة في منطقة بیسان والتي تجعلها بيئة طاردة للسکانء على 
العکس من الناطق الأخرى في بقية فلسطین كإقليم الساحل على سبیل المثال. 

4 


الاستيطان في مديئة بيسان : 


عندما دحل المحتلون الصهاينة مدينة بيسان عام 4۸ ۰۱۹ قاموا بہدم هذه 
المدينة العربية وشردوا أهلهاء ثم أعادوا بناءها في العام ۰۱۹4۹ بعد أن نقلوا 
موضعها إلى الجنوب SG‏ وبعد ذلك قاموا بتوطين الاعات الصهيونية المهاجرة 
من بقاع مختلفة من العالم حولين مدينة بيسان بذلك إلى مدينة یہودیة صرفة ليس فيها 
أي ساكن عربي . 

نورد هنا احصائية بعدد سكان الدينة في بعض السنوات : 


Yass 
۸۰۰۱ 


۱۰۵۰ 


۱۳۹۰ 

۱۳۸۰۰ 
iron 
Ole 


۱ ائيس «¿o‏ مصدر سایق t‏ ص ۷۱. 
۲ الوسوعة الفلسطيئية. مصدر سابق» ص ۰1۸۸ 
۳ اور وافرات مصدر سابق» ص ۲۱۱ , 


YA 


leds‏ يلي الاحصائية التي وردت في الکتاب و وت عام 
6 لعدد سکان بيسان فی Ocal pall yar‏ : 


ويلاحظ من الجدول أن مديئة بيسان شهدت زيادة ة ملحوظة في عدد سکانها في 
الفترة الأولى من إعادة بناءها والواقعة بين ١949‏ و 0۱۹۹۱ وذلك كننيجة لتدفق 
الهاجرین اليهود من أنحاء مختلفة من العالم إلى فلسطین . وابتداء من عام ۱۹۷۲ 
حتى عام ۱۹۸۰ انخفضت هذه الزيادة؛ بینما نلاحظ انخفاضاً في عدد سكان 
المدينة في العام ۰۱۹۸۳ (شكل ۱۱). ويمكن اعتبار مدينة بيسان ومنطقتها بيئة 
طاردة للسکان الستوطنین لسببين: ll‏ من الناحیة الطبيعية حيث الارتفاع En‏ 
في درجات الحرارة صیفاء وثانیه|ا أن منطقة بیسان تعتبر منطقة حدودية طالا تعرضت 
لعمليات فدائية عسكرية. 


سكان الدينة ا حالیسون یہود مهاجرون» نصفهم من المهاجرين من شال 
افريقية وخاصة من المغرب ومصر. وربا كانت eda‏ الفئة من المستوطنين في مدينة 
بيسان تحتمل الظروف الطبيعية أكثر من غيرها. 


سس AAA‏ 
٤‏ - الکتاب الاحصائي الاسرائیل؛ مصدر سابق. ص OY‏ 


1۹ 


ولا زال أهل المدينة الشرعیون بانتظار العودة إلى مدینتهم » ولا زال الفلاحون 
Oy‏ من قضاء بيسان ينتظرون العودة إلى أراضيهم وبساتینہم في سهول 
وهضاب هذه اللطقة ody pl‏ وکلا مرت الأيام كلا ازداد الشوق والحنین إن الوطن 
oes‏ 


شکل - ۱۲ - تطور عدد سکان بیسان في بعض السنوات . ٠‏ 


Ve 


آما بیسان فمديئة صغيرة جداً مها نخل CAS‏ وینبت فیها السافان التى 
تعمل منه ا حصر السافائيت ولا يوجد als‏ الا پا ولیس في سائر الشام شيء 


مه . 


الادريسي 


۷۱ 


الفصل الخامس 
النشاطات العامة في الدينة ومنطقتها 


۱۹4۸ قبل عام‎ - ١ 
: الزراعة وتوزيع بعض المحاصيل الزراعية والحبوانات في القضاء‎ 


عرفت مدينة بيسان ومنطقتها الزراعة منذ أقدم العصور» حيث ازدهرت 
الزراعة المروية في سهلها الفسيح وزرعت فيه المحاصيل المختلفة كان من آهمها 
الكتان والأرز والموز» بالاضافة إلى أشجار النخيل التي كانت تنتشر على مساحات 
واسعة من منطقة بیسان . فقد أثبتت الحفريات الأثرية التى جرت في مدينة بيسان 
ونعض التلال الأثرية المحيطة بہاء ازدهار الزراعة في المنطقة خلال العصور 
البر ونزية والحديدية » وفی القرن الخامس عشر قبل الميلاد عندما احتل الصریون . 
فلسطين» تمتعت بيسان بأهمية حاصة في تلك الفترة بسبب ازدهار الزراعة المروية في 
منطقتھا!. 

وی العهد اليوناني ازدهرت الزراعة في Olay‏ حيث كانت أشجار النخیل 
تنتشرحوضا كما زرع الکتان واشتهر OLS‏ سکیٹوبولیس (الاسم اليوناني لبيسان) في 
جميسع أنحاء MALA!‏ وانتشرت كذلك زراعة الأرز فی سهل بيسان وعندما ذكر 
القدشي بيسان في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» قال عنها : (. . . 
بيسان على النبر كثيرة النخل» وأرزاز فلسطین والأردن منها. . . )© وعلى ما يبدو 
فإن منطقة بيسان كانت تزود جند فلسطين وجند الأردن بالارز. 
١‏ - یہودا کارمون: مصدر سابق» ص ۱۷۵ . 
Y‏ ادم سمیث» مصدر ساہق » ص ۳٦۱‏ . 


. ۱٦۲ القدسي » مصدر سابق» ص‎ Y 


۷۳ 


اجتمعت معظم الظروف الطبيعية في منطقة بیسان والتي ساعدت على 
ازدهار الزراعة الروی وأهم تلك الظروف وفرة الیاه لأغراض الري بشکل کبیر » 
وقد اعتمد فلاح المنطقة في ري الحقول منذ القدم على الانسیاب الطبيعي للمیاه» 
فحتى بداية القرن العشرين لم تستخدم مياه نہر الأردن (رغم قربها) لأغراض الري » 
OY‏ الري حتی تلك الفترة كان يعتمد (كما ذكرنا) على أسلوب الانسياب الطبيعي 
والجريان السطحي للمیاه ولكن هذه المنطقة ونظراً لتوفر الينابيع في أعالي سهل 
بيسان عند أقدام الجبال المحيطة به غرباً ونظراً لانحدار السهل باتجاه الشرق» فإنه 
من السهل انسياب الیاه من تلك الينابيع إلى أجزاء واسعة من أراضي سهل بیسان 
واستخدامها لأغراض ري الزروعات. لذلك أصبحت هذه المنطقة الجزء الوحيد في 
وادي الاردن الصدعي التي استخدم فيها الري على نطاق واسع. 

اعتمدت الزراعة في سهل بيسان إلى حد كبير في ازدهارها على توفر الأمن 
والاستقرارفي المنطقة. GL Ls‏ ذلك شان أي نشاط اقتصادي» بل ربما كانت ' 
الزراعة اکٹر حساسية وتأثراً بمثل هذه الأمورمن غيرها. ففي الفترة التي تلت الغزو 
الصليبي للمنطقة تحول سهل بيسان إلى سلسلة من الستنقعات وتدهورت الحياة 
الزراعية ¿May‏ 

أهم المحاصيل الزراعية في سهل بیسان والتي كانت تعتمد على الري » 
GL Spl!‏ بالاضافة إلى الحبوب والتي أهمها القمح والشعیر. إلى جانب آشجار 
النخيل » كما زرعت الفضروات وخاصة البندورة على مساحات واسعة . آما الزراعة 
البعلية والعتمدة على الأمطارفي امضاب الشمالية والغربية من قضاء بيسان» فقد 
سادت زراعة الحبوب والقمح والشعیر والقطاني» إلى جانب زراعة مساحات واسعة 
بالاشجار الثمرة کالزیتون وأشجار الفاكهة . 

ويبين الجدول التالي الساحة الزروعة بالاشجار المثمرة في قضاء بیسان لعام 
۲ 
١‏ -يهودا کارمون. مصدر سابقء ص ۰۱۱۲ 
Y‏ الصدر نفسهء ص ٠۷١‏ . 
Y‏ الدبا مصدر سابق الجزء السادس» ص 158 . 


ví 


المساحة المزروعة / دونم . 


صارع الفلاح الفلسطيني الظروف الطبيعية في منطقة بيسان» ففي السهل 
حيث خطر الفيضانات بهدد الحقول الزراعية» نجح هذا الفلاح في شق القنوات 
وبناء السدود التي مكنته في أحيان كثيرة من السيطرة والتغلب على هذه USA‏ 
وبالمقابل فقد أثبت فلاح القرية في قضاء بيسان قدرة فائقة على تحويل مساجات 
واسعة من ال حضاب إلى أراض خصبة وبساتين جميلة تمتلىء باشجار الزيتون 
والفواکه فقد اقتلع الصخوروبني OAL‏ الاستنادية للمحافظة على التر بة 
وحمايتها من الانجراف. ولالقاء الضوء على النشاط الزراعي في قضاء بيسان نورد 
الجدول التالي الذي يبين المساحات الزروعة ببعض المحاصيل للعام ۱۹۶۵ موزعة 
على قبائل وقرى قضاء بیسان": 


¿NO ۰۸۶ سامي هداوي » مصدر سابق» ص‎ = ١ 


Vo 


اسم القبيلة أوالقرية | الساحة الزروعة بالحمضيات| الساحة المزروعة بالحبوب 
والموز (دونم) (دونم) 


الحريضة 
الأشرفية 
البشاتوة 
البواطي (الحكمية) 


YY‏ (دونم)| ۶۲۱۹۹۱ ۱(دونم) 


نلاحظ من هذا الجدول أن الساحات الزروعة با موز وا حمضیات كانت 
تتركرفي آغلبها في أراضي بیسان نفسها. حیث توجد AST‏ مساحة مزروعة بهذین 
الحصولین في القضای يليها في ذلك قرية الحميدية شمال بیسان وقرية الأشرفية إلى 
الجدوب الغربي من مدينة بيسان» وبهذا فقد تركزت زراعة الوز والحمضيات في 
سهل بيسان الكبير الذي تروى أراضيه بمياه نهر جالود ومياه الينابيع الموجودة في 
الطرف الغربي منه. أما في الأغوار فقد كانت المساحات المزروعة ببذين المحصولين 
محدودة حيث اقتصرت على الزاوية الشمالية الشرقية من قضاء بيسان في أراضي 
عرب البشاتوه والجحزء الأوسط إلى الشرق من بیسان في أراضي عرب الغزاوية» de‏ 
الجزء الجنوبي في أراضي عرب الخنيزير. أما الساحات الزروعة بالحبوب فقد 
توزعت على جميع آراضي القضاء تقريباً. ۱ 

ويبين ال جدول التالي إنتاج بعض الحاصیل الزراعية في قضاء بیسان لبعض 
السنوات) : 


. 40۷ 4۵7 4۵6 الدباغء مصدر سابق» الجزء السادس ص‎ ١ 


۷۷ 


` ۲ ۱۹۳۹ 


. وبالاضافة إلى اشتغال الفلاح بالزراعة في فضاء بيسان» فقد اقتنیت الواشي 
باعداد لا باس بباء وا حیوانات التي كانت تساعد هذا الفلاح في ds‏ وحراثة 
أرضه. ويبين الجدول التالي عدد ا حیوانات في قضاء بیسان": 


„oA -الدباغ, مصدر ساہق» ا لجحزء السادس؛ ص‎ ١ 


VA 


الخدمات والوضع التعليمي والصحي في بيسان 


استیحدئت ف بیسان بلدية بعد ا حخرب العالمية الأولى » وكانت تتولى القيام بتعبيك 
الشوارع وتوفير معظم الخدمات للبلدة معتمدة بذلك على إيراداتها الحلية من السکان . 
ويبين الحدول التالي حجم الواردات والنفقات لبلدية بيسان في بعض السئوات” : 


الواردات (جنیه فلسطينى) النفقات ag)‏ فلسطينى) 


ویلاحظ من الجدول أن البلدية لم تعان من العجز ا مالی في تلك السنوات إذ 
كانت إيراداتها تفوق کثبرا النفقات باستثناء عام ۱۹۳۵ الذي شهدت فيه البلدية 
عجزاً كبيراً في ميزانيتها. وكانت معظم.واردات البلدیة تأتي من رسوم تسجيل 
رحص البناء بالاضافة إلى بعض الضرائب التي كانت تفرض على الأهالي كضريبة ' 
المعارف وما يسمى «مشروع الجنيه) في تلك الآونة . 


۱ - الدباغء مصدر سابق» الجزء السادس ص ۰4۸4 ۸٤‏ . 


۷۹ 


في العام ۱۹۰۳ كان في قضاء بیسان مدرستین إحداهما في قرية قومية 
والأخرى في قرية cabs‏ بالاضافة إلى مدرسة في بيسان نفسها. 

في العام الدراسي ۰ كانت هناك أربع مدارس للبنين في قرئ 
قضاء بيسان الأولى في المرصص والشانية في قومية والشالثة في سير ين والرابعة في 
الطيبة . وقد ضمت هله المدارس ۱۰۷ طلاب. وكان في كل مدرسة معلم واحد. 
وی عامي ۱۹۳۸/۱۹۳۷ و ۱۹4۳/۱۹۶۲ المدرسيين كانت قرى بيسان تضم 
مدرستين فقط أعلى صفوفها الرابع الابتدائی ي » واحدة في سير ين والثانية في قومية , 
أما مدرستي الرصص والطيبة فقد آغلقتا بسبب عدم انتظام دوام الطلبة Od‏ 

آما في پیسان فک ذکرنا كانت بها مدرسة واحدة في العام ۱۹۰۳ بينما كان بها 
في العام الدراسي ۱۹۳۰/ ۱۹۳۱ مدرسة للبنین وأحری للبنات» وقد ضمت 
مدرسة البنين ۱۳۹ طالبا في حين ضمت مدرسة البنات ۹۹ طالبة» ارتفع عددهم في 
العام الدراسي ۷/۹ إلى ۷ ۰ طلاب ولاه ١‏ طالبتة» ثم ارتفع في عام 
ee‏ وت . وفي العام 
66 أحدث في مدرسة البنين صف أول ثانوي زراعي٥.‏ 


الوضع الصحي : 


ل يكن في بیسان مستشفی » بل أقامت حكومة الانتداب البر يطاني فيها 
مستوصفاً طبياً بلغ عدد مراجعيه للعلاج عام 44 ۱٩‏ (1/171” شخصاً) معظمهم من 
المصابين بالملاريا وأمراض العیون*. 


۱ - الدبا مصدر سابق» al‏ السادس» ص 1۸۷ . 
۲ - الصدر تفس ص ¿LAN‏ 
Y‏ - الصدر نفسه, ص 1۸۵ . 


: ۱۹۲۸ بعد عام‎ - Y 
: الز راعة‎ 


بدأت الاعتداءات الصهيونية على آراضی فلسطین العربية منذ أن بدأات 
أفواج من الهاجرین اليهود تتدفق على فلسطين تحت مظلة من JAH‏ يطانية 
حيث كانت فلسطين خاضعة للحکم البر يطاني منذ نہایة الحرب العالمية الأولى . 
وقد اعتمدت هذه الاعتداءات منہج السيطرة على أفضل الأراضي الزراعية في 
جهات كثيرة من فلسطين» واستضلاضا بشكل مکثف معتمدة في ذلك على ما 
اكتسبته من مهارة وخبرة من الدول التي هاجرت منها» dy‏ تسلم منطقة بيسان من 
هذه الاعتسداءات حيث أمدت ها أيادي الغاصبين لتسيطر على ما مجموعه 
٥‏ دونماً من الأراضي الزراعية الجيدة في سهل بيسان ووادي جالود وبعض 
المناطق في الأغوار“. 

كانت بيسان بكامل قضائها ضمن الأراضي التي اغتصبها اليهود عام ۰ 
۸ءء فبدأت مرحلة جديدة في الزراعة من حيث المحاصيل الزراعية والأساليب 
التبعة في زراعتها. وقامت هذه الرحلة على استضلال واستنزاف الأرض ہشتی , 
الوسائل» فأدخلت محاصيل جديدة للمنطقة فلم يعد ا موز من الحاصیل التي 
تزرع في سهل بيسان بعد التاكد من عدم الجدوى الاقتصادية له نتيجة لتکرار 
حدوث الصقیع وما يلحقه من أضرار فيه . كما استبدلت البندورة والعنب بمحاصيل 
أخرى كالقطن وتقلصت الساحة المزروعة بالزیتون في منطقة بيسان» وكا ذکر سابقاً 
قام الكيان الصهيوني بإجراءات كثيرة من أجل استخدام مكثف للموارد BASU‏ 
هذه المنطقة, وذلك بتنظيم جمیع الستوطنات هنا ضمن إطارلمشروع مياه إقليمي هو 
الأول من نوعه في فلسطين . 

يعتبر سهل بيسان المنطقة الزراعية الأولى في قضاء بيسان من حيث المساحة 
المزروعة والمروية, إذ تبلغ هذه المساحة ۱۵۰۰۰ هكتاراً. أما الزراعة الجافة فإنها . 
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تنتشر على مساحة ۵۰۰۰ هكتاراء lan‏ تغطي الراعي مساحة تقدر ب ۱۱۰۰ 
هكتار". وتعود التر بة في هذا السهل إلى الرواسب البحيرية البلايستوسينية 
والترافرتين (شكل (VY‏ وهي تربة كلسية بشكل عام تنخفض فيها المواد العضوية مما 
يتطلب إضافة المخصبات الكيماوية التي تستعمل على نطاق واسع . أما الأجزاء _ 
الغربية من سهل بيسان فإنها من أفضل الأراضي الزراعية وأكثرها خصبا في ll‏ 
حيث تنج دد باستمرار نتیجة لتوضّع كميات هائلة من الرواسب والتي تلقي بها في 
هله المنطقة الأودية المنحدرة من السفوح الشرقية لرتفعات فقوعة على شكل مخاريط 
فيضية اتصلت مع الزمن لتشکل مساحة لا باس بها في الطرف الغربي من سهل 
پیسان . ۱ 

لقد تکیف إقليم بیسان مع ظروف GUL‏ التي یتعرض ها في بعض السنوات 
كالتي حصلت في الفسترة الواقعة بین عامي ۱۹۰۸ و ۰۱۹5۲ حیث تأشر انتاج 
کل من القمح والشعیر بشکل کبیر. ففي شتاء ۱۹/۱۹۰۸٥۱۹ء‏ انخفضت كميات 
الامطسارنی سهل بیسان وترارحت بين ٦٦‏ ملم في الأجزاء الجدوبية وه ۹مم في الاجزاء 
الشمالية» وفي ذلك الوسم كانت الساحة الزروعة بالقمح والشعیر تبلغ 4۸۰۰ هكتارأ» منها 
٠‏ هكتار فقط حصدت وتم جني محصوهاء في حين لم تتأثر الزروعات في شمال 
النقب على سبيل الشال بالجفاف في ذلك الموسم . ولهذا استخدم الري للقمح 
والشعير في منطقة بيسان ما اعطاها تفوقاً على غيرها من المناطق وخاصة الواقعة منہا 
ضمن إتلبم البحر التوسط وذلك لكون منطقة بيسان تتمتع بصيف طويل ما 
اعطی less‏ الإنتاج » وأصبح محصولا القمح والشعیر ینموان بسرعة وبشکل جید 
بفضل استخدام الري» وبمايدل على ذلك أن المساحة المزروعة في سهل بيسان 
تعادل ۸۳,۳ من مجموع الأراضي المزروعة في فلسطین. بینا تبلغ المساهمة الفعلية 
من إنتاج القمح على سبيل الثال 21 من الانتاج الكلي للقمح في فلسطين ple)‏ 
. 
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شکل - ۱۳ - سهل بیسان (عن کارمون. ۱۹۷۱) 


تسوع الحاصیل الزراعية كثيرا في منطقة بیسان وقد fool‏ العدوبعض 
الحاصیل الجديدة إلى المنطقة مثل الشمندر السكري والبرسيم والتي تعتمد على 
الري. بالاضافة إلى الحبوب وا خضروات . آما الحصول الرئيسي في النطفة فهو 
القطن وهويزرع في مساحات واسعة من أراضي المنطقة, ولکنه وبسبب ارتفاع 
درجات الحرارة هنا فانه كثيرا مایتعرض للاصابة بحشرة دودة القطن ما پستدعي 
رش هذا الحصول بالبیدات ا حشریة بصورة مكثفة اکثر من غبرها من ا مناطق في 
فلسطین"). والعروف ان معظم الحشرات والدیدان التي تهاجم الزروعات تنشط إذا 
ماتوفر لها الدفء والرطوبة» فالدفء هنا متوفر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في هذا 
الإقليم صيفاء أما الرطوبة فهي نتيجة لاستعمال المياه بشكل واسع لاغراض الري . 


AY 


تبلغ مساهمة إنتاج القطن من سهل بیسان ۱۰ من مجموع الانتاج في فلسطین") 

إن المحاصيل الزراعية الصناعية تأتي في مقدمة الحاصیل التي تزرع فی هذه 
النطقةء فإلى جانب الساحات الواسعة المزروعة بالقطن ؛ هنال مساحات كبيرة 
تزرع بالشمندر السكري والبر سیم والذي يزرع عادة في الأراضي التي تعاني تربتها 
من مشاكل التملح. من الحاصیل الأخرى التي تزرع في سهل بیسانء الخضراوات 
وحاصة البندورة وأشجار الفاكهة وأ مھا اشجار الکریب فروت. وتنضح ثمار هذه 
الحاصیل ف قصل الخريف . ویب ابمدول التال مواعبد نضوج الخضروات علی 
فصول السنة في سهل بیسان مقارنة مع باقي الناطق في فلسطین(". 


نلاحظ من الجدول أن مواعيد نضوح الفضروات في فلسطین موزعة على 
جميع فصول السنة دون تفاوت كبير» مع ترکز بسيط في فصلي الخریف والربيع . آما 
في سهل بيسان فإن التركز في فصل الخريف واضح حيث أن حوالي ثلثي الخضرواث 
.نضج خلال هذا الفصل ء وأقل ترکز هوفصل الخريف»› وهذا يعني أن موعب زراعة 
الخضروات في سهل بيسان يتركز في فصل الصيف معتمد على الري . أما في فصل 
الربيع فان زراعة الخضروات محدود جدأء وربما يعود السبب في ذلك إلى المخاوف 
من OS‏ الصقيع الذي يلحق أضرارا فادحة بالخضراوات خاصة . وتساهم 
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الخضروات في إنتاجها بنسبة ٢‏ من مجمل الانتاج في ¿glad‏ 

آما نی الناطق غير الروية فإن القمح یعتبر الحصول الرئيسي السائد؛ 
5 إلى احبوب الاخری مثل الشعیر » كما يزرع الزیتون في مساحات قليلة 

تنتشر مزارع الأبقار بكثرة في سهل بیسان, معتمدة على البرسيم الذي يزرع 
في مساحات واسعة کا ذکر ساہقاء ویستخدم کغذاء رئيسي للأبقار التي تربی لانتاج 
الحليب» وتبلغ مساهمة مشتقات OWS‏ من سهل بیسان LY‏ من الانتاج الكل فی 
N ads‏ 

آقیمت أعداد كبيرة من البرك المائية في منطقة بیسان واستعملت کمزارع 
لتر بية الأساك» ويعتمد قسم كبير من هذه البرك في تغذيته All‏ على الیاه التي 
ترتفع فيها نسبة الأملاح التي لا تصلح عادة لأغراض ري الحاصیل الزراعیق 
وذلك في حاولة من المحتلين لاستنزاف الموارد الطبيعية في فلسطين بمختلف الطرق . 
تتوزع هذه البرك حول مدینة بيسان من الغرب والشرق» بالإضافة إلى سلسلة تمتد 
بانجاه det‏ غربي جنوبي شرقي ضمن وادي جالود. كذلك يوجود بعضها في الجزء 
الجدوبي من قضاء بیسان . تختلف مساحة برك تربیة الأسماك في منطقة بیسان وتتر اوح 
بين البرك الصغيرة اتي لا تتعدى مساحتها بضعة مئات من الأمتار المربعة والبرك 
الكبيرة ذات مساحة تتراوح بين 4-۳ کم'. ويوجد أكبر هذه البرك بالقرب من 
مدينة بيسان إلى الشرق والغرب منہاء (شکل ۱۳). 

تتراوح المساحة الاجمالية لبرك تربية الأسماك في قضاء بيسان بين ١4 - ١‏ 
کم" وتزود بالمياه من نهر جالود والينابيع الكثيرة النتشرة في سهل بیسان وقد شقت 
القنوات gil‏ توزع المياه على هذه البرك . وتشكل المساحة التي تغطيها برك تربية 
الأسماك ۸۱۱ من مجموع مساحة سهل بیسان U‏ إنتاجها من الا سماك فانه پساهم 
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شکل - ١4‏ - خارطة تبین توزع برك تربية الأسماك في منطقة بیسان . 


بنسبة ۱۸/ من إنتاج الأسماك في فلسطین". 
الصناعة : ۱ 
قامت في النطقة بعض الصناعات التي اعتمدت فی معظمها على الواد الخام 
من الحاصیل الزراعية وأ مھا القطن حیث ازدهرت صناعة النسیج وهي ral‏ 
الصناعات في بيسان» وهناك کذلك مصانع التعلیب معتمدة على إنتاج الا سماك 
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والفواکه ومنتجات الألبان» بالاضافة إلى مشاغل البرسيم لتجفیفه وتخزینه کغذاء 
للأبقار. 

تتركزهذه الصناعات في معظمها في مدينة بيسان» إلى جانب بعض 
الصناعات الأخرى نذكر منها مصانع البلاستيك والعادن وصقل ا ماس والالات 
الكهربائية » کم توجد فيها مضخة رئيسية للمياه ومولد كهربائي » وفيها محطة لراقبة 
| الإشعاعات النووية . ومن المظاهر الثقافية في المدينة متحف كبير أقيم عام ۱۹٦۳‏ . 
كما أعيد ely‏ الدرج الروماني القديم في بیسان. وتحتوي كذلك على آثار قديمة من 
أديرة ونقوش قديمة وفسيفساء. بلغ عدد المنشأت الصناعية في سهل بيسان عام 
۲ التي يزيد عدد العاملين فيها على الخمسة أشخاص )£1( منشأة 
وهي تساوي نسبة ,٦‏ 1/۰ من مجموع عدد المنشآت في فلسطين عامة. ) أما عدد هذه 
النشأت في مستوطنات وادي جالود فيبلغ 1١4‏ منشأة تساوي ۲ من مجموع عدد 
المنشات في فلسطین . 

يعتمد عدد من سكان مدينة بيسان على العمل الزراعي في الستوطنات 
الزراعية الجاورۃ, الا أن عدد ga‏ لاء العاملين انخفض في الأونة الأخيرة بشكل 
كبير نتيجة لاستخدام الآلات والمكائن الزراعية» وقد وصل عدد العاملين بالزراعة 
إلى حوالي ۰ عامل فقط. في حين تتوزع الغالبية من سكان المدينة العاملين على 
الوظائف والصانع وخاصة مصانع النسیج والتي تستخدم حوالي ۷۰۰ عامل“ أما 
عدد الموظفين في دواشر حكومة العدوفي سهل بیسان فیبلغ ۱۸۰۰ شخص یمثلون 
نسبة ۸۰,٩‏ من جموع عدد الموظفين في فلسطين. وفي وادي جالود يبلغ عددهم 
۰ شخص یعادلون نسبة ٤‏ , ۰ من مجموع عدد الوظفین في فلسطین"). 
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يصدر قريباً عن سلسلة الدن الفلسطينية 


خان يونس الخلیل 
أريما پثر السبع 
غزة اللد 
صفد حیفا 
المحدل والعسقلان الناصرة 
طبر یا طولکرم 


صدر عن سلسلة الدن الفلسطييية 
UL‏ عکا 
نابلس الرملة 
راماالله والبره القدس 
بیسان 


۸۸ 


حين یکون الوطن بعيداً او أنت مبعد 
وحين تستمر أجيال الوطن في التوالد 
بعيدا عن أرضه دون أن تلمس ترابه أو 
تشم ثراه المجبول بالدم والمعطر برائحة 
البرتقال والز Ose‏ .. 

وحين پکون الحدین لفلسطین مدنا 
وفری وبحرا وسهلا وجبلا يتردد صداه 
غناء وبكاء في كل بيت وصدر 

وحين يعمد العدو الغاصب ۔ وبعد أن 
اقتلع الشعب من وطنه ‏ إلى اقتلاع 
حجارة الوطن وأشجاره لیمحو مدنه al By‏ 
وآثاره ببدف تغيير معام الوطن ورسم 
صورته على هواه . . 

وحتی نظسل فلسطين تاريخاً U‏ 
وحضارة ونضالا حية في عقل کل فلسطيني 
وعربي ۰۰۰ ۱ 

وحتی تظل فلسطین مجسدۃ بجباها 
وسهرشا ومعالمها في عیون کل الاجیال 
الفلسطينية والعربية وهي تناضل من أجل 
تحريرها واستصادتبا. . كان علینا أن 
js‏ أن نقرب الوطن البعید من الاجیال 
التي لم یکسب شا أن تراه حتی الا 
فکانت هذه LH‏ من الکتب التي 
جاءت ثمرة تعاون بناء بين النظمة العربية 
Ly AU‏ والثقافة والعلوم وداشرة الثقافة 
بمنظمة التحرير الفلسطیلیة . 
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